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تالیلط 111 


لتحویل الکتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل لهذا الکتاب: 


E-BOOK 


کلمه مهمة: 


هذا العمل هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما آمکن من دعم للإنسان الکفیف» 
الذي پچ آکثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالية 
وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد الكفيف ف المجالات التعليمية 
العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل مجاني» 
ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 


مع تحيات: 


فريق -متميزون- 


الشیخ والوسام 
رواية مترجمة.. 


الکاتب: فردينالد أودونو. 
ترجمة: ممدوح عدوان 


ستفاجئك هذه الرّواية قلیلا. 

فبعد أن تنتهي من قراء‌تها لن تستطیع أن تحکیها. الحدّ الأقصى الذي تستطیح أن تفعله هو أن 
تحي بضع جُمَلِ عن حدث فيها. 

وذلك لیس لأنها تعتمد على الاستطراد التفسئ» أو اه أو على تیّار الوعي» بل لأَنْها تعتمد 
على الاستطراد الاجتماعی» وعلی تيار حركة الناس. 

الکاتب من الکامیرون» والحدث بسیط يدور فى مجتمع التمييز العنصري الذي یتحکم فيه 
البيض» وعندما تنتهي من قراءة الزواية ستكون قد تعزفت إلى أرياف هذا المجتمع, ولکن ما هو 
أكثر أهميّة هو أنك ستكون قد تعرّفت إلى أسلوب تعبيرٍ مختلفء الأسلوب الذي يلجأ إليه 
الشّعب» في هذا المكان بالڈات» للتعير عن فرحه» وحزنه» وغضبه» وخيبته» والأكثر أهميّة من 
هذا كله أسلوب تعبير الكاتب المنسجم تماماً مع أسلوب تعبير الشعب. فهو «يحى» الزواية 
بأسلوب متابعتهم. 

هل تذكر ليالي الأنْس في المضافات والإيوانات؟ 

الزواية شيءٌ من هذا القبيل؛ حديثٌ عن حادثة. الحديث يُقاطعٌ بضحکة أو دمعة» أو رقصق 
ويحدث ما يمكن آن تتصور أنه استطراد» أو أنه خروج عن الموضوع» ولكن لاء هذا هو أسلوب 
تعبير الشعب عن نفسه. وبالتاللي الأسلوب الذي يلجأ إليه الكاتب. 

نحن اعتدنا نمطاً خاضاً من الوایات» وهذا التّمط » في معظمه أوروي» وبين حينٍ وآخر م 
من مكانٍ من العالم الثالث روایك فیفاجاً الأوروبيون و آنماط تعبیر إبداعيّة مت » ثم 
تفاجاً نحن معهم» آو تم فنحن «نتأؤرب»» ان صح الاشتقاق» وخضوصا و 5 
التعبیر الإبداعيّة, وحق آسالیب التعبیر الشخصيّة واليوميّة تأثرت كم والتلفاز» 
والصّحافة» وهذه كلها أوروتيّة. 

ماذا يحدث لنا حين نواجه من يعبّر عن نفسه بطريقة مختلفة؟ صدمة التقافة؟ هذه تحدث 
عندما نواجه من نعتقد أنه أقوى متاء أو يفرض نفسه عليناء ولذلك نجتهد لابتلاع الصّدمة» 
عمّن نستهين به» فإنّْنا نستنکر» ولا تُتعب أنفسنا. 


وقد يُوحي عنوان الرّواية بأنّها تنحو نحو رواية همنغواي الشهيرة «العجوز والبحر»» ولكنّ 
العجوز هنا مختلف؛ اه ليس قوت هو عجوژ ضعيفٌ مقهورٌ في مجتمع ضعيفٍ مقهور» وهو 
يخوض معركة وتهرّم فيها من دون أن يظهر خصمه على الحلبة» ولا نری از الهزيمة بمعناها 
الفردي والعام. 

وبحاول العجوز وآهل قریته. وکذلك الم آف» التَشیّث بما بقي في فى الذاكرة عن نفسهم» 
وعاداتهم» وأساليب تعبيرهم» وردود أفعالهم» ولکتهم يدركون يوميأء وبحادثة ا «أن 
البيض لم يتركوا لنا شيئاً». 


وفي المشهدین الأخيرين من الرّواية یجلس آهل القربة كلهم لتقطیب جراحهم التفسيّة 
بطريقتهم التقليديّة» فلا تعرف» أنت الغريب عنهم» إن کانوا حزانی آم غير مبالین» وبالتالي فانك 
لا تعرف أتحزن عليهم أم تستهين» أو تشمت بهم» أو تحتقرهم. 
والكاتب لا یتدخل, كآنه جالسٌ بينهم يفعل ما يفعلون» فلا تعرف موقفه بالمعنى المباشرء مما 
يجري» وتجرّك أنت أيضاً » لتجلس إليهم» وتشاركهم هذا الأسلوب من معالجة الصدمة. 
إن انتقاء هذه الرّواية بالات للترجمة كان يهدف من بين أهداف عديدة إلى تعردفك» ليس فقط 
بالمشكلة التي يعيشها التاس» بل بأساليب التعبیر الإبداعيّة عند هؤلاء التّاس أيضاً. 

ممدوح عدوان 
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الجزء الأول 
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كان ميكا قد استیقظ عندما استطاع شعاعٌ من أشعّة الشّمس (تحيّة الصباح من اللّه إليه) أن 
يمرّ من أحد ثقوب رافية(1) السّقف المهتری» والممتلی بالشقوق التي تسمح لك برؤية السّماءء 
ويسقط كعادته کل صباح في منخره الأيسر. 

لم يكن قد استطاع الوم لا لماما وکانت عيناه تؤلمانه. تثاءب وتمظى لیتخلّص من الحجارة 
التي بدث كانها تضغط على لو کتفیه» وکما لو آنه يستيقظ بعد ليلة من شرب البيرة» 
واغتاظ؛ لا زوجّه ما تزال تشخر. كيف تستطيع آن تنام» وهناك استدعاءٌ من الحاکم العسكريّ 
مختاً في الحذاء تحت السَرير؟ 

- «كيلارا». جأر وهو يلكزها في ظهرها: «كيف يجيئك الوم وزوجك في مأزق؟». 

تأوّهت كيلاراء وانقلبت نحو الجدار. 

واه ك ميكا بكتفيّها: 

َ «استيقظي. كيف تستطیعین النوم وأنا في هذا المأزق؟ با امرآق أنت شعيفة کضعف 


ا تا يجب أن نتلو صلاتنا. سنؤجّل الأدعية للقدّيسينء لا أريد أن أتأ أتأخّر. 
انتهیا من تلاوة صلاتيّْهما بإيقاع رتیب» وهما راكعان على سرير البامبو مثل بل تنتظر التحميل» 
وفي الختام قال ميكا: «آمين». تم نهض وهر يتلفّع بثوبه» وانّجه نحو الباب ليفتحه. 

قالت زوجه: «يجب أن تبتعد من أجل ذلك. الرّائحة تملأ المكان هنا». 

دار ميكا حول الكوخ» ثم دار حول كوم من ان ودخل وسط شجیرة» ثم قرفقص» وقربباً 
منه كانت خنزيرةٌ تنتظر بنافد الصّبر أن ينتهى 

دار ميكا وعاد إلى زوجه» ززر سترته الخاي» وهو یمعج كتفيه ليرضى عن مظهره. ثم توجّه إلى 
عمود وسط الکوخ» دق فيه مسمارً كييراً صدا لیکون مشجباً للقبّعة, وبوقارٍ أنزل 
القتعة العتیقة المصنوعة من الالیاف» التي اسوذت من الدّخان. كانت معلقةً من حزام القن 


الذي سبق أن قطع واضلح» وخرج منها بعض الضَراصیر مع أمَّ آریع وأربعين توجهت نحو کیلارا 
التي داست عليها بكعبها. نظر ميك إلى داخل الخوذةء ثم دق عليهاء ونظر إليها ثانية» ثم 
وضعها على رأسه»ء وبعد ذلك قام باللمسة الأخيرة على مظهره بأن آنزل الحزام تحت ذقنه. 


قالت زوجه: «تبدو جمیلاً مثل مبشَرٍ آمريي» 

ابتسم لها ميكاء ثم جلس على صندوق عتيق من صنادیق علب السّردين. 

قال لها: «اجلي لي الظعام. لا یستطیع المرء المثول آمام رجُل أبيض» ومعدته خاویة». 

جلبت له زوجّه صحناً من نشاء المنیهوت سبق إعداده في الليلة الفائتة» مع قليلٍ من حساء 
الفول السّوداني» وعندما فرغ الصحن شرب ميك كأساً كبيرةً من الماء» ثم نهض. 

«انتبه!». قالت زوجّه محذّرةً: «يجب ألا تظهر مشاعرك أمام الرَجْل الأبيض. ضعني في اعتبارك 


ولو لمرّة واحدة. لا ترد على الحرس» آنت تعرف آنهم على استعدادٍ لتنفیس غضبهم في عجوز 
محترم مثلك». 

قال ميكا: «سأبقي فمي مغلقاًء ولكن إِنْ لم أعد اذهبي وأبلني الكاهن؛ كي يرى ما المسألة. إِنّه 
مدينٌ لي بهذا على الأقلّ». 


خرج ميكا من الكوخ» وراحت زوجُه الجالسة قرب الباب تتابعه بنظرها إلى أن لم يعد يظهر منه 
الا نقطةٌ بیضاء عند طرف القربة البعيد. 


لم ينهض ميكا مبكراً؛ لأنّ القرية بعيدة عن المدينة» وعلى الرّغم من أنه كان قد قصدها سابقاً 
أكثر من مرّة كي يأخذ التلقيح في (مركز الرَجُل الأشود) الا أنه لم يكن يعرف حقيقة المسافة بين 
قرية (دوم) والمدينة. كان يحسب المسافة بوقفة واحدة عند استراحة (ماما تيتي)» وكانت هذه 
امرأة قد جاءت من السّاحلء ثم غرفت كمُقَطرَة للعرّق» وكانت تعيش في ضاحية إفريقيّة» وما إن 
تعمل إليها حتی تكون قد آوشکت على دخول المدينةء ومن هناك إلى مكتب الحاكم العسكريّ 
بضع خطوات صعوداً علی التل: 

راح ميكا يختصر الطريق متجاوزاً الممزات المسيّجة والظاهرة ٤‏ العشب» التي تمر بالشجيرات 
الضغبرة المحيطة بالمدن الاستيطانيّة, وتبلل بنطاله حق الركبة» ففي تلك السّاعة من الضباج 
تكون الأعشاب المتدلية على الممز و بالتدی» وكان میک يُبعدها بعصاه لا آنها كانت ترتك 
وتمس بنطاله فتبلله. 


تنفس ميك الصعداء عندما وصل الدّرب إلى الضاحية» وظهرت المدينة الأوروبيّة المبنيّة على 
التلة المجاورة بحيث تطلٌ على الضاحية» وهز میکا ساقه» ثم هر الأخرى» وعند کل هرة كان 
قماش بنطاله تصدر صوت (بلوك). طوی بنطاله حق الركبتين» فكشف عن كاحليه التحيلين» 
وانسل ميكا بين الأكواخ, ودار حول أكواخ أخرئ: ثم دخل إلى آحدها. هذا هو المکان المعهود 
لتوقفه. 

كان الكوخ یعجّ بالحياة؛ فكلّ من يخرج للعمل من الحيّ الأورويّ يأتي إلى هناء إلى محل (ماما 
تيتي) ليتزوّد لنهاره. كانوا يقرفصون على کعوبهم. أو يجلسون على الأكياس» وهم يحتسون 
علق ميكا قبّعته على ركبته» وأسند عصاه إلى الجدارء ثم فرك كفيه» ومرّرهما بين فخذيه» 
وبعدها لوى ظهره وتثاءب. 

- «لابت من أك قد بكرت في التهوض للخروج إلى الصّيد». قال جاره» وهو يركز عينيه على 
بنطال ميكا: «الصیّاد البارع كالمومس تستطيع أن تستدل عليه من بُعد ميل». 

- «سِرْتُ في الممرّات الجانبيّة». قال ميك بابتسامة مرتبكة: «أنا لا أرتاح الا على الدّروب» 
الظریق صعبة علي بحجارتها الكبيرة..». 

وغصّن وجهه كأنّ شيئاً ما يؤلمه. 

- «لا بد من أنّ مك قد أكلت فأراً عندما كانت حاملاً بك». قال جاره» وهو ينفجر ضاحكاء 
وامتدٌ الضّحك إلى الآخرين. 


- «يكفي». قالت ماما تيتي: «هذا الرَجُل ليس رجْلاً بالجنس فقط. الرّجال من آمثاله لم یعودوا 
يآتون بهذه الظریقة..». 


- «يا ظهر البقرة! الآن تذگرت هذا الوجه». قال جار میکا: «أتعرف ماذا بخطر لی؟ آنت الذي 
آعطیت آرضك للرّب». 


وصخح له آخر: «تعنى للإرساليّة الكاثوليكيّة». 
- وما الفارق؟ 


وقالت ماما اتيي: «الأمر ذاته»» وبرزت عضلات ذراعيّها القوتق وهي تنتقل بين مجموعة 
وآخری حاملة دمجانات الكحول (البطحات). 


والح جاره: «ولکن» هل كنت آنت؟». 

- نعم. آنا. 

وخیّم صمت الدّهشة على الکوخ. 

قال آحدهم: «يا للمقبوح الغي!». 

وقال میکا: «أنت -علی الأقلّ- صریح في هذا». 

وقال آخر: «لو انهم آخذوها منك لما فاجأتني». 

فقال میکا: «في الأمر شيءٌ من هذا أيضاً». 

وقال المتحدّث الآخر: «واستدعاك الحاكم العسكري ليراك». 
- نعم. 


- «لا تستطيع الذّهاب لرژية الحاكم العسكريٌّء ووجهك بهذا الشّكل». قالت ماما تيتي» وهي 
تقدّم طاساً ممتلئاً لمیکا: «إذا ذهب إلى هناك وهو يبدو مثل امرة عجوزء لن يجد من یکلمه». 


قال میکا: «سبب ذهابي إلى هناك سخیف»» وهر رأسه محتجاًء ثم آضاف: «فالحکومة...». 
وقاطعته ماما تيتي بدهشة: «الحکومة؟» 


- «آعني الحاکم العسکري..»» وه رآسه . محتجّاً مره آخری» ثم آضاف: «لو اکتشفت الحکومة 
أي قد شریت هذا...»» وتردد میک مره اخری» ثم اختطفت يده اليُمئى الظاس من ماما تيتي› 
ورسم الصلیب على نفسه باليد اليُسرى بسرعة من دون أن يكمل حت «الروح القدس». ثم ضم 
الظاس بين راحتیه» وهو ما يزال يهڙ رأسه باحتجاج. 


- لو أن الحاكم العسكريّ اكتشف أنَني كنت أشرب الکحول فسيكون السّجن... 

- «ما عليك الا أن تأكل برتقالتين». قال الرَجُل الذي شتمه ووصفه بالمقبوح الغي. 

- واذا سألك عمًا إذا كنت شريت تستطيع القول: إِنَْك قد أكلت برتقالة. 

- «فكرةٌ حسنة». قال ميك شاكراًء وأفرغ الظاس بجرعة واحدة. مطمط وجهه. وتجشّأء ثم 


آعلن: «إنْها دمعة عرق حقيقيّة. كيف تقول: (أكلث برتقالة) بالفرنسیّة؟» 
وقال آحدهم: «مواسوسي دورانج». 
فكرّر میکا: «دورانج مواسوسي». 


معقول. وقال في نفسه: «هذا الولد ذي». لم يكن من الممکن آن تخطر له الفکرة. (سوسي 
دورانج) لن يشم أحدٌ منه از رائحة البرتقال» والبيضٌ يصدّقون أي شيع كما أن الحاكم 
العسكري لا يستطيع أن يحرم بیع البرتقال» والفی الذي فر في ذلك هو السّلحفاة بعينها. 


كان من الممنوع على آبناء البلد تقطیر خمرتهم الخاضة من الذرة والموز؛ وذلك لتحوئلهما 
لصالح المشروبات الأوروبيّة والخمرة الحمراء التي تتدفق إلى المرکز التجاري. 


ولفترة طويلة كان غولي -هكذا كان الإفريقيون يسمّونه بسبب رقبته الظودلة- ورجاله یسعون 
بجديّة للقبض على كلّ من يبيع المواد سبّآء وكانت الغارات تتالى» وصار العرق أكثر ندرةً من 
دموع الکلاب؛ ولو أن غولي كان قادراً على الاستيقاظ في ساعة معيّنة من الصباح لباکن في في 
الشاعة التي يكون فيها المستوطن مخدراً بالحرارة الاستوائيّة, وبوسكي الليلة الفائتة» وهو يغظط 
تحت الناموسيّة التي تقيه من البعوضء وفمه مُغظی» للَحَظ أنّ الضاحية ممتلئة بالصخب 
والحیونة» وخاصضّةً حول محل ماما تيتي» ومن أجل تأمين الهدوء ذهب غولي لرؤية الأب فاندر 
مایر. 


ولم يتردّد المبشر في إدانة الشراب من منبر الوَعْظ؛ لأنّ الشّراب» كما قالء یُسوّد آسنان رعیّته 
وآرواحهم. وشرع بآن کل مسيحيٌ يشريه إِنّما يقترف إثمأ مع کل جرعة. 

هذا كله جعل ميكا یحسن أنّه في وضع غريب» فقد كان يُعذّ مسيحتّاً نموذجاً لدی البعثة 
التبشيرتة الكاثوليكيّة في دوم ولقد (آعطی) آراضیه للكهنة» وهو الآن یعیش في کوخ بائسٍ في 
القرية التي منحت اسمها للبعثت وتمدّدت تحت المقبرة المسيحيّة. 

لقد كان له الامتیاز الخاصّ بآن یکون صاحب قطعة آرض تبيّن ذات صباح آنها تعجب الرّبّء 
وكشف له كاهنّ آبیض عن هذا التّقدير القدسئ, فكيف يعارض إرادة اليب المُعطي؟ وميكاء 
الذي كان قد ولد من جدید بالمعمودیّ تطامن أمام مبعوث العا القدير» وبحماس شديدٍ راح 
يتابع عمليّة إقامة بيت الرّب على آرض آجداده» وفي المساء السّابق لتدشين الكنيسة من قبل 
الأشقف طلب إلى ميكا أن يختار مكانه في الكنيسة» فاختار بقعةً إسمنتيّةً مغبرَةً مغظاةً 
بالذّباب» ومخصّصة للمتسولین» فى الظطرف الأقصى من ون الكنيسة وراء آخر صف من 
المْصلین» ومن هذا المكان كان ميكا یتابع الظقوس کل أحدء وهو راکع إلى جانب عجوز 
مجذوم» وعلى الرّغم من المسافة التي تفصله عن مائدة الرَبّء فقد كان ميكا يذهب قبل 
الجميع من أجل العشاء الرباني حق قبل القس» وعند عودته كان يبدو مهلماً من التواضع» 
كأنَ الله قد حل فيه» بینما طلعته متوهجة ومتغيّرة. وکان ميكاء باللسبة إلى مسيحیي دوم آوّل 
المرشحین للجتة؛ لأنه أحد الفانين القلائل الّذين لا يحتاجون إلى أكثر من الظّهور لي يدخلوا 
المطهر. 


ولذا فان ميكا حين كان يأتي إلى محل ماما تيتي بين حينِ وآخرء فان الأمر لم يكن يمرّ من دون 
أن يعتصر قلبه» فهو بين الاس کلهم يجب آلا يكون مثلاً سيّئاًء ولكنّ ع «الفم الذي رضع لا يمكن 


أن ينسى طعم الحلیب». كما كان یقول لنفسه» فکیف له إِذاً أن د ينسى الجن الإفريقي الذي 
تذقق قطرات منه قبل أن یظهر الشّعر على بطنه» وقبل أن يتذوّق حلاوة ارت ؟ 


ثم إِنّ هذا الشّراب هو أوّلاً وقبل کل شيءٍ دواء» وفي کل مرّة كان يتناوله فيها كانت آلام 
الوماتیزم تختفي» » ولم يكن يربك آن خض الأب فاندر مايرء لذا فإِنّه في کل اعتراف كان يقول: 
«يا آبت» لقد أطفأت ظمئي من دون أن تكون بي حاجة». وكان هذا يثير دهشة الأب فاندر مایر 


الذي كان یقول له: «يا آخي لیس إطفاء الظماً خطیتة وليس عليك أن تكون أكثر صبرامة من 
قوانين الب وقوانين الكنيسة». 


وبهذا كان ميكا يستطيع الوثوق من قدّاسه في اليوم التالي. 

وأفرغ ميك طاساً آخرء وكان الجميع يمرحون. 

وجاءت صرخةٌ مسعورةٌ: «إِنّه يجلس على سرير». 

- «مووو». صاح الجميع مقلّدين أصوات العجيزات حين ترتمي على سريرٍ من الخيزران. 
- طبلٌ يأتي من نبتة القطن. 

وجاء الجواب من المجموعة: «فلنتابع الشرب فيما نحن نتحدذث». 

( 2) Ite, missa ساوع‎ 

وضحك الجمیع. 

قال میکا: «أيّها السَادة» علن أن آغادرکم» فأنا ذاهبٌ إلى مقر الحاکم العسكريّ». 

ودفع القبّعة فوق رأسه. 

كانت الظریق الرّئيسة ممتدّةً آمامه» وبدا له أنه يراها للمرّة الأولى. صارت تبدو ضيّقَة من بعيد 
هناك في أعلى الثلّء حيث يجب أن يكون السّقف التني للمقز. 


وقال ميكا: «الظریق جميلة. جميلةً فعلاً. أيتها الظريق» يا ابنة جهودنا كلهاء قوديني إلى الرَجُل 
الأبيض». 

وسرث نغمة في رأسه» فبدأ يصفر مترتماً بهاء وهو يدور عصاه على نغم الموسيقاء ثم وضع 
العصا على کتفیه» وعلق ذراعيه عليها. «جميل». أحسنّ كأنْ ثقلاً كبيراً قد أزيح عن کاهله, 
وصارت التغمة التي يصفر مترثماً بها تخرج من شفتيه لتعود إلى رأسه من جديد» وراح يغتيء 
تس أغنية قديمة من یام ما قبل الحرب» یام بردوت»(3) واكتشف أنه يستطيع تلكو الكلمات 


حين نظرث إلى ابطيك 
وازدادت الملوحة 
حين نظرث إلى مكانٍ آخر 


وآنا أفصّل هذه الملوحة 

حين آنظر إلى مكانٍ آخر 

الملوحة المنتصرة 

حين أنظر إلى مكانٍ آخر 

نها تتعرّق في الظریق 

حين أنظر إلى مكانٍ آخر 

وتنام تحت شجرة المانغا 

حين أنظر إلى مكانٍ آخر 

وتراقص میک قليلاً. هل قدّماه له فعلاً؟ لاء لا يُمكن. إِنْهما خفيفتان! كم هو رائعٌ أن تحمن باك 
حر وفتئٌ» وسعيد. 

وسأله أحد العابرين: «هل أنت بخير يا عم ؟». 

«بالضبط». قال ميكاء وراح يغتي من جديد: 

- كان فمي مالحاً. 

وتجمّع حوله الافریقیّون الذاهبون إلى الحيّ الأوروي جميعهم» وراحوا يردّدون معه الأغنية 
مشکلین جوقة: «حين أنظر إلى مكانٍ آخر». 

كان ميكا يغتي الأبيات لنفسه. 

ووجد نفسه على قمّة الثلّ من دون أن يتذكر كيف وصل. 

وسأله أحدهم: «إلى أين يا عم ؟». 

- إلى هناكء إلى الأمام مباشرةء إلى داخل البيت» هناك حيث يُشير طرف العصا. نی ذاهب 
لرؤية الحاكم العسكري. 

- «وزجاجة بيرغر». قال ميكا. 

وضحك الجمیع. بينما راح ميك یلح بيديه حول جسمه. ثم خلع قبّعته. أمامه الآن مكتب 
الحاكم العسكري. 


کان معروفاً فى و في دوم ما الذي تعنيه الاستدعاءات الرُسميّة, ولكن كان هناك نوع من التکریم 
المشووم في آن ينتقيك الحاکم العسکري» وميك نفسه لم يكن من النوع الذي یمکن أن تنتبه 
الیه» فهو منتم بكليّته إلى الب الذي كان يذهب لمحادئته بين غبار الكنيسة وذبابهاء ومُستغرق 
في تواضعه؛ لتعلقه بالارض وبما عليها من علب الجن الإفريقي» والعردين: والقوارض المسودة 
بالڏخان» ولا بڏ من أن تتوفر للحاکم العسكريّ عين الرّبِ ۹1 يهثم بميكاء» وبعد أن حاول 


القروتون معرفة سیب استدعاء میک وأخفقواء غظوا في نومهم» وهم مقتنعون بان الأرض 
سوف تتلتّی شهيداًء شهيداً مقد‌سا. 

فتحت الأبواب واحداً بعد الاخر لخروج الحيوانات الأليفة إلى البهوء وهي التي كانت تتمتع 
بامتياز النوم داخل الأكواخ, وخرج الئاس أيضاً لابسین الملابس والآوشحة ورشقوا وجوههم 
بالماء» وتوجهوا في مجموعات صغيرة نحو الكنيسة الظينيّة الكائنة في طرف القریة» وانضمّت 
إليهم كيلارا زوج ميكا. 

وسألها آحدهم: «هل نمتِ جيّداً يا كيلار؟» 

فقالت: «كنت اعد قضبان الحصير في السشقف». 

- «وأنا أيضاً فعلت ذلك». قال شخص آخر. 

كانوا يتجتبون الحديث في الموضوع الذي أزقهم في الليل. لقد أتعب الفم نفسه في الحديث» 
وجاء دور القلب الآن ليحل محلّه. 

كانت الكنيسة الصّغيرة تجتذب المسيحيّين كلهم عندما كان الملقّن أغناطيوس أوبيي يتلو 
الصّلاة وركعت كيلارا على أحد جذوع آشجار المغنولیا المقطوعة من زمن» التي كانت 
تفه کمقاعد وکراس للضلاة وبدأت بصلوات للقذیسین کافْ من تلك الصلوات التي لم 
تكن تستطیع تلاوتها مع زوجهاء وطار من ذهنها کل شيءٍ آخر. 

دخل أغناطيوس أوبيبي. كان ذا بنية قوتة» ومظهر مخیف بعنقه الشّبيهة بعنق الّور» وعبنیّه 
الماکرتتن في قمّة رأسه. TET‏ 
لذي یخرج من تلك الکتلة الهائلة من اللحم. » فحين كان أغناطيوس أوبيي يتكلم كان صوته 
في ذلك ی ابا كان يرتدي صدرتة قذرة ألم تكن تصل إلى سرّته» وكانت بطنه مندلقة بين الزژ 
التالث في الصدرتة والدذثار الصوق الذي له حول خصره. 

بدأ الصلاقة» وردّد المصلّون وراء۵. 


كان سكان دوم كلهم حول الكنيسة عندما قال آغناطیوس آوبيي: «آمين». وكانت الشمس قد 
صارت فوق الأفق» وكانت تبعث الدّفء المريح اللطيف الذي تشيعه الثار في الكوخ. 


- «مباركٌ يسوع المسیح». قال آغناطیوس» وهو ینضم م ال احدی مجموعات المسیحیّین. 

۳ «إلى بد الابدین». ردّد القروتون» وهمْ یفسحون له ۹1 یستطیع الوقوف وسط الحلقة. 

- «کیلارا. يا أختى». قال آغناطیوس» وهو يفرك يديه: «ضى ثقتك ف الرّب. لن بحدث شیء 
إلا بارادته» والذين يؤمنون به... لا يخيبون أبداً». 


- أؤمن» نعم آنا أؤمن. أعرف أني أستطيع أن أحسنٌ بایماني داخل صدريء وهو يخفق... وكلما 
نظرت إلى السّماء أكون واثقة من أن ارب موجود في طرفها الآخر» ولكنٌ الأمر مع هؤلاء 
البيض... 


- «هو أقوى منهم». أعول أغناطيوس» وهو يخطو بقدمه الجبّارة المسظحة مثيراً غيمةً من 


الغبار. 

وظلّ یتفخص السّماء إلى أن بهره الوهج الفولاذيّ في الغیوم التي تنعکس علیها الشّمسء» 
وعندها آخفض رآسه وجارء كانه قد عثر في الحال على منبع لقوّة جديدة. 

«كل شیء من عنده». 

وقالت كيلارا: «لن آذهب إلى الحقل اليوم؛ إِنّه يومٌ آشود. سأنتظر ميك عند باب البيت» وأنا 
أردّد الضلوات... فإِنْ لم پرجخ» سأذهب لرؤية القن كما طلب إل مباركٌ يسوع المسيح» 

- «إلى أبد الآبدين». قال صوت أغناطيوس أوبيبي التحیل المخنوق» وتفرّق الجميع. 

كم من الوقت مضى على كيلاراء وهي جالسة أمام بابهاء وعيناها مثبّتتان على الظرف البعيد من 
القرية حيث اختفی زوجها؟ لقد تجاوزت الشمس منتصف السمای وبدأت بالانحدار» وعاد 
التجال منهوكين من الحقول وبأيديهم السّواطيرء» وما کانوا پرددون سوى خرقة صغيرة : للحشمة» 

وطوقٍ حول العُنق» وراحوا يتوافدون متهالكين إلى بيت كيلارا. 

في حضرة زوج ميكاء فإنهم وجدوا لديهم القدرة لمنحها نظرة تعبّر عن قلقهم» ومثلما هبطت 
الشمس هبطت آمال كيلاراء لقد ظهرت الظلالء وعبرت القرية طیوز المساءء وبدأت كيلارا 
تفقد الأمل. 

في تلك اللحظة سمعت صوت سیارة وسمعته معها القرية كلّها. صار القروتون كلهم خارج 

آکواخهم» وصرخ أحدهم: «ها هي!». 

وتقذمت السّيّارة نحو منتصف السَاحة ووراء‌ها حشدٌ من الأطفال الراة الصاخبین» وکان ميك 
يجلس إلى جوار الجل الأبيض الذي كان يقودهاء وبين حينٍ وآخر کان بطل من التافذة 1 يراه 
کل من في القرية» وعندما نزل آمام بيته صافحه الرَجُل الأبيض» وساعده على إنزال حقيبة» بدا 
واضحاً من جهود اليَجُلَيْن آنها ثقيلةٌ جدَآًء وبعدها غادر البَجُل الأبيضٌء وهو يلوح لميكا الذي رد 
عليه بقبّعته إلى أن غابت السَیّارة عن الأنظار» ورکضت زوجه نحوه» وهي تحمد اللّه. 

تجمّعت القرية كلها حول ميكاء وكان قد فقد هيئة القدسيّة. نفخ ا وتناولت زوچه منه 
القبّعة بينما أعطى العصا لأحد الشباب» ثم تفتح بابتسامة عريضة 

وبنفاد صبرٍ قالت کیلارا: «لن تترکنا فردسة للهواجس والتساقلات». 

وأيّدها المجتمعون: «هذا رآینا جميعاً». 

نظف میک خنجرته. ومرّر لسانه على شفتیه, ویداً بالقول: «طیّب». ثم آضاف: «استدعاني 
الحاکم العسكري ليخبرني بأن الرعیم الأكبر للبیض کلهم» والموجود في (تمبا)» سياتي ليمنحني 
وساما في الرَابع عشر من تمّوز/یولیو...» 

ساد صمت قصيرٌء ثم قطعته زغاريد التساء. لقد أطلقنَ زغاريد فرح لو سمعها الأبيض الجدید 
فِ اليلد لأخطأً وغذها صرخات إنذار» ثم هدّأت النّسوة آنفسهن وشکل الجميع ما يُشبه 
الحلقة آمام شرفة میکاه حیث كان یجلس قرب زوجه» وهو يهر رأسه. 


- «ما الأمر؟». كان القادمون الجدد يسألون: «ماذا حدث؟». 
- يبدو أنّ وساماً من باريس سیقدّمه زعیم البیض له في تمباء سيأتي من أجل ذلك خاضة. 
بهذا آجاب من کانوا قد جاؤوا قبل غيرهم وسمعوا التبا 


وعند حلول الظّلام لم يعد الأمر یتوقف عند مجيء الوسام من باریس» بل بِنّ الرّعيم الأعلى 
للبیض, رئيس الجمهورتة» هو الذي سيأتٍ لیعلق وساماً على صدر میک. 

وقال میکا لزوجه: «آنا لا أحبّ هذا الاحتفال قبل تعلیق الوسام هنا»» وريّت على صدره: «ومع 
آولتك البیض الذین لمم يسبق لك أنْ عرفتهم». 

قام ميكا بابعاد النّساءء فهذه الاحتفالات قبل آوانها قد تکون فَألاً سيّئاء ولقد كان واثقاً من َن 
الوسام موجودٌ في آحد آدراج مکتب الحاکم العسكري» أو مکتب الرعیم الأبيض الموجود في 
تمباء لا أنَ شيئاً ما يمكن أن يحدث له خلال الأسبوع الباقي على الوّابع عشر من تموز/يوليوء 
فهو عجوزء وهذا أمرٌ يخيفه» ولقد قال لنفسه: «العجائز يمرضون صباحاًء فیموتون مساءً». 
وحاول آن يحسب عمره» لکته لم یستَطغ» وأحسنٌ بالسف؛ لاله لم ولد في الوقت الذي صارت 
فيه كلّ ولادة نُسجّل في السجل الكبير» ولهذا فقد كان مثل الأشياء التي يُقال عنها نها أكبر من 
عمرها الحقيقي؛ لأنّ أحداً لا يعرف عمرها. حك رآسه. وحسّس على شعره» وطفغى عليه شعورٌ 
بالغبطة» فقد جاء عجائز القردة ليُجَالِسُوهء وكان بينهم نوا الذي هو الآخر لا يعرف عمره أحدء 
وهو شبية بقطعة لحم مجقفة على الدّخانء وحنكه دائمُ الحركة» فهو يحتفظ دائماً تحت 
لسانه بجوزة الكولا 4( ثم جاء نتي المميّز بأعراض تضخم الأطراف» ولم يكن من آهالي دوم» 
فقد جاءها بعد أن اجتذبثه مدينةٌ مجاورةٌ وظلّ طوال عشرين عاماً ينزل كلّ صباح إلى المدينة 
على آمل أن يجد عملا وكان يقوم ببعض الأعمال التافهة التي تعود عليه آخر التهار ببعض 
القروش» وفي موسم الكاكاو كان نتي يعمل عند ميكاء ولذا ظلّ میک طوال عشرين عاماً يدعوه إلى 
الطعام. 

۳ مغودندو فكان ابن أخت میک وعلی الزغم من اه ابن الأخت الضغرى» فإِنّْه فَقَدَ شعره كله 
ولقد تعارف الثّاس في القرية على أنه لغ يسبق له أن كان صغيراًء وهناك حكاية تُروی عنه أنه 
ولد بأسنانه کتهاء ولذلك لم يفاجأ بصلعه في الثّلاثين من عمره» وبتجاعيده» وتشوّهاته» حم 
آصبح آشبه بالسّحليّة. 

وكان إيفينا طاهياً للقسنّ» ثم اعتزل في دوم بعد أن فقد آخر آسنانه في خدمة البیض. صار فمه 
غائراً يسحب ذقنه نحو عنقه. وبرز أنفه بشدة» وكان منخراه واسعيْن إلى درجة أك كنت 
تستطيع أن ترى المخاط الأبيض المتجمّع فيهماء وقد هجرته زوجه» فهو لا ينفعها بظهره 
المحنيء ويديه الملوتتين اللتين ترتعشان مثل ورقة في الريح» وهو يقضي التّهار محاولاً أن 
یستدفق في انتظار الموت» وكلّ من كان يدعوه كان يعرف نها دعوة لحسانء فلم يعد هناك أملٌ 
في آنه سوف يقوم بالواجب. 

وجاء أبناء عمومة» من طرفه ومن طرف قحف وأبناء أخت قريب لابن عم لکیلاراء وکان هوّلاء 
قد جاژوا إلى دوم لعدة أيَام» ومكثوا أسبوعاًء وَهُمْ كل يوم- - يؤجلون سفرهم إلى اليوم التالي. 


هؤلاء كلهم تجمعوا حول مصباح (التيلي) الذي وضعه میکا بين ساقیه کي یشارکوه فرحته, 


وعلی کل شيء پمکن أن نديد موعره جلمن ضیف بل إن بعضهم لقوا قبابهم کي لا تاس 
وجلسوا بآردافهم العارية على الأرض. 

- «نعم؟». قال نواء وعيّناه تبرقان. 

- «حين وصلت إلى هناك». بدأ ميك الكلام: «لمْ يكن الحاكم العسكريّ قد وصل بعذٌ». 

فقال نوا: «كفانا. لست أنت من يحي القصة». 

وتابع ميكا: : «وكان اليوم للاندابا 09 وكانت شرفة الحاكم العسكريٌ مكتطظّةً بالتاس حين وصلتٌ» 
فانتظرث ما يكفي من الوقت لكسر جوزة كولا مع. .. ما اسمه؟ من الذي يعرف كيف يسمّون 
ذلك الملقن البروتستانتي ؟». 


و 


يهم ؟ 

- ذلك الذي يقوم بالعمل كله مع امرأة حول جنّة إحدى تلك القرود التي تبدو شبيهة بالكلاب. 

- آه. أنا أعرف. إِنّه... دافيد أوندوا. 

- هذا هو. انتبه کل متا إلى أنه يجلس إلى جوار الآخر على مقعدٍء وكان هناك لشأنٍ من شؤون 
الکاکاو» وکما قلت: کسرنا جوزة كولاء ولم أكد أنكش أسناني حق وصل الحاکم العسکري» 
وتعرفون ما يحدث؟؛ يصل الحاكم» فيصيح كبير الموظفين» ويؤذي التّحيّة الموظفون 


000 والشّرطة جمیعهم» ويصيح كبير الموظفين مرَةْ أخرىء فيتابع کل إنسانٍ عمله 
الذي كان فيه... 


ات 


كان الجميع يُصغون باهتمام» ویعد توقف قصيرٍ تابع حدیثه: «کنت آوّل بخص يستدعيه» 
وطلب ال أن آجلس قبالته» ثم م استدعی مترجماً وقف بينناء وراح الرَجُل الأبيض يتحدّث طولگ 
والمترجم یترجم ما یقوله على هذا الشکل: يا ميكاء أنت الان رجْلْ متميّرٌّء ومنذ أن جئث إلى هذه 
البلاد لم أرَ (کاکاو) جافاً مثل الذي عندك». 

قال نوا: «من جهة الکاکاو هذا صحيح». 

- وقال: لقد بذلت الكثير من أجل تقدّم أعمال فرنسا في هذا البلدء لقد قدّمت أراضيك 
للارسالیّات» وقدّمت ولديك في الحرب الي لفیا فيها موتاً مجيداً (ومسح دمعة وهميَّةً). أنت 
صدیق. وشد على يدي من فوق الظاولة ذ ثم آنهی الکلام قائلا. الوسام الذي سنمنحك ایاه يعني 
أك أكثر من صديق. هذا تقربياً ما شرحه ل المرجم. وردًاً على ما قاله الحاكم العسكريّ قلت 
له: : نی من جهني» سعيدٌ بان أكون صديقاً للرجل الأبیض وسألته عمّن سيمنحني الوسام؛ لاه 
قال: (نحن)» وضحك الرجل الأبيض حين سمع كلاي» فتحداث من جدید إلى المترجم الذي قال 
لی: انه رئيس البيض نفسه في تمباء وليس معاونه. الذي سيأقٍ ويعلّق لي الوسام. 


بعد ذلك انتظرت الملقن الأمريي» > وهو من الأنسباء؛ لاه في قبيلة يمغام صهر الضهر 01 
وابنته تزوجها واحد من (هاوسا)ء فذهبنا إلى بيتها ظهراء تناولنا الكُشكسي. لا أحد يعرف كيف 
یطبخ الگشکسي أفضل من هاوساء وبعدها تمشينا إلى المركز التجاري» وهناك التقيت بالسيّد 


کوبنغولوم» زيوني الدّائم الذي يشتري متي الکاکاو» وقال لي: إِنَني أستطيع أن آخذ كل ما آشاء من 
حانوته. 


- «مجّاناً؟». سأله مغوندو» ونيرة شك في صوته. 

- نعم. مجّاناً. رما آن قلبه حدّثه.. لا أعرف» ولكتني لا آشق في أنه سرق متي الكثير. 

- «ریّما شارف على الموت». قال إيفينا: «وهو يريد آن یتصالح مع الرّب». 

- «كوبنغولوم العجوز! هو فعلاً على حافّة القبر». قال صوتٌ صادرٌ من منطقة الظل. 

قال ميكا: «وهكذا انتقيت هذه الحقيبة من علب السّردين». 

واتجهت الرّؤوس كلها في اتجاه الحقيبة التي صارت الآن تحت سرير البامبو. 

وظهر شبح هائل لانسان بالباب» وصدر عنه صوت ناعم: «مباركٌ يسوع المسيح». ورد 
الجمیع: «إلى آبد الابدین». 

- «هذا أنت يا أغناطيوس! ». قال ميكاء وهو يرفع عينيّه» ویدفع الحقيبة بقدمه آبعد تحت 
السّرير. 

- «أردت أن أشارككم فرحتكم الذنيوتة» على الزغم من ني لا آعرف سببها»» وقال ميكا: 
«مغوندو. أنت من أهل البيت. أعط مقعدك للملقن». 

- «كما ترين يا كيلاراء لقد كنت على حقّ حين قلت لك اٍنّه لن يحدث له سوء». 

قالت کیلارا: ۳۳ لم أفقد الأمل قظ». 

- «والان با يا أخي». قال الضوت التحیل: «أين حضتي من الأخبار؟». 

- «ليس هناك ما یستحق الاهتمام». قال ميكا بتواضع كاذب: «زعیم البیض في تمبا سياتي 
بنفسه ليعلّق على صدري وساماً. . هنا» . وآشار مره آخری إلى صدره باصبعه. 

- «إِنّني سعيدٌ من آجلك يا آخي». قال آغناطیوس: «وتمنياتي المخلصة بآن ننال وساماً آخرء 
ولكن هذه المرّة وساماً حقيقيًاً» وهل سيكون هذا الوسام من نصيبنا؟(7) هذا هو السّؤال الذي 
يجب أن يشغلنا». 

وقظب ميكاء بینما تابح آغناطیوس: «عالمنا فاسك» يحكمه الغرور» والغرور يؤذي إلى تدمير ما 
خلقه الله. .. خذوا مثلاً هذا البغاء الذي انتشر في کل مكانٍ من الأحياء الإفريقيّة.. 4 والکحول 
التي تتدفق إلى البلد... الکحول التي تغرق فيه الرّوح ذاتها.. وقنبلة الدّخان التي اخترعها البیض. 
لِم لا نری في هذا كله العلامات التي آبلغنا بأنّها ستظهر قبل نهاية العالم؟ آقول لکم: اِنّ العالم 
يعيش في مغامرة الشّيطان» وان مستقبله برعبنی». 

وقظب میک مه عرف ثم قال وقد ظهرت الرّعشة في صونه: «لم تقول هذا كله؟ اسب 
وسَایی؟». 


فردٌ آغناطیوس بلطفي: «لا. لا. نی أتحدّث عن آشیاء آخری آکثر أهميّة من الوسام». 


وانفجر ميك ساخطاً: «يا آلقتّیسین! هل سنعیش مُنتظرین نهاية العالم؟ واذا أعطيت وساما 
فهل سترفضه بسبب قنبلة الدّخان ونهاية العالم؟ وبالمناسبة» ما هي قنبلة الدّخان هذه التي 
تظل تتحدّث عنها؟». 


فأجاب آغناطیوس: «إنّها من صنع الغرور. لقد اخترع البیض قنبلة لو سقطت واحدةٌ منها هنا 


- يا لهؤلاء البیض! كأنّهم لم يسبّبوا لنا ما یکفی من المشکلات: أَولاً البندقيّة» ثم التشاش, والان 
هذه القنبلة الدّخانيّة. 


فقال أغناطيوس بابتسامة عريضة: «نحن أعضاء الإرساليّات مثل البوم كلما قلنا لكم ما 
سيحدث یصرخ الجميع: إِنّه السّحر...». 


- ميكاء لا حاجة بك إلى أن تنظر ال هكذا. أنا لم أقل الا الحق. 

- إنّك لم تقل الحقّ قظ حول عدم زواجك» فأنت في التهاية لست راهباً. 
- اه نذر نذرته لرتي. 

- الزواج أمرٌ مقس مثل المعموديّة» وقدّاس العشاء الرّيّاني» وغيرهما... 
- كيف أجيبك؟ لا آظن أي أستطيع أن أخدم الرَبَ» والی جاني امرأة. 
فقال مغوندو ساخراً: «آ... نك قدّيس». 


وقال نوا: «نوعٌ ظریف من القدّيسين. إِنّك لم تولد واعظاًء وقبل أن تصبح كذلك لم تكن هناك 
علامات على أيّ شيءِ..». 


تجمّد وجه أوبيي على تعبيرٍ من الازدراء. نظر إلى من یحدئونه واحداً بعد الآخرء ثم قال لهم 
ساخراً: «أسامحكم لأنكم لا تعرفون ما تفعلون...»» ونهض» فخرج إلى اللیل. 

- «لماذا تتحرّشون بالواعظ ؟». قال أحدهم قلقاً. 

- «هو الذي كان يتحرّش بنا». قال ني: «إن لم يكن رجْلاً حقاًء فالأفضل له ألا يثير هذا 
الموضوع». 

- «شيءٌ ثخينٌ كبيرٌ مثله». قال أحدهم ضاحكا. 

وقال آخر: «سمعت أنه ليس لديه شيءٌ على الإطلاق». 

- «صحیح. لا شيء على الإطلاق». قالت كيلارا: «على الزغم من كرشه الكبير». 

وضحك الجميع. 

- «ليس كوْعّاظ البروتستانت». جاءت غمغمة أفينا: «هقلاء -على الأقلّ- رجالٌ يستطيعون أن 


یفعلوا شيئاً». 
قال میکا: «ذلك الملقن الذي كان معي في المقرّ حدث له أمرٌ ظریف». 
قال آخر: «کنت على وشك أن آطلب اليك اخبارنا بالأمر». 
- «تعرفون القصّة». قال ميكاء وهو يرجو لو پلخون علیه. 
صاح الجمیع: «لاء لا نعرفها». 
سعل ميكاء وترگزت العیون كلها علیه. 

- قبل آن یتزقج كان واعظاً في قرية صهري» وهناك أحبّ إحدى زوجات الزعيم» ولم يجرؤ على 
الافصاح عن حبّه» وي يطرد هذا الشيطان بعد أن سيطر علیه» صار لا يأكل الا جسد الرّبّ(8) 
الذي كان يبلله في معدته بجرعات من الماء المقدس. أفنى نفسه في الصلاة والژهد وراح 
يعاقب نفسه بأسوأ العقوبات الجسدیة» ولهذا صار يقضي لياليه متكوّراً في سرديره» والعرق 
يسيح منه» وقد وضع إصبعاً على الأرض» ورفع قدماً في الجوّء وذات يوم خرج يصطاد القرود 
بالقوس والسّهم» فقتل رتاحاً () ثم عاد إلى القرية فرحاًء وي الظریق التقى» في أعماق الغابة» 
بالمرأة ذاتها التي كانت تتهدّد فضيلته» وعوضاً عن أن پهرب قدّم الیها جثة الرئاح من دون کلام 
ثم استجمح شجاعته لیتکلم: تستطیعین آن تقولي (نك وجدته في شجرة. المهم آن تآخذیه, 
وبعدها فتّثي عن حجّة. وعندها بدأت زوجة الرّعیم تتصرّف كامرأة» فأوضحت أنّ ما تقصده 

هو: أكمل» قل كلّ ما تريد أن تقوله. ولم بستطع الواعظ الاحتمال آکثر من ذلك فقال: تعرفین 

آن شف مقذستان؛ لا آستطیع أن آقول لك: أحبّكء ولكنّ هذا (وآشار إلى أرييته)(19) یحتاج إلى 
هذا (وآشار إلى آربية زوجة الزعیم) حاجة ماسَة. 


وقوطعت نهاية القضة بعاصفة من الشحك. 

قال آحدهم» وهو یشهق: «هذا اسمه کلام». 

وقال آخرء وهو يتأق: «عمري لم أسمع عن کلام مع امرأة مثل هذا». 

وقال مغوندو: «کان یعرف ما پرید». 

وسأل نوا: «كيف سمعت بالقصّة؟» 

قال صهري: ان شخصاً ماء یوثق بکلامه, هو الذي آخبره بأنّه سمع بان هذا ما حدث. 


وسأل أحدهم: «إلى أين سينتهي العالم؟ الناس يولدون ودموتون.. . ویعض الرجال ليسوا رجالا 
أبدا... 


- «والآن اتركوا أغناطيوس وشأنه». قالت كيلارا. 
وعاد الجميع إلى الضحك. 


فقال الذي تكلم قبلها: «كنت أتكلم لأضع وجهة نظري في سوال.. إلى أين سينتهي العالم ؟٩».‏ 
وبادره آخر: «إن كان ما يقوله أغناطيوس صحيحاً..». 


وبداً التعاس يتسرّب إليهم. تلقف السَوّال ميك وأصدقاؤه»ء فلم يعد هناك ضحكء ولم يعد أحدٌ 
يفكر بالوسام. 

- «إلى أين سينتهي العالم؟». قال ميكا بصوته الأجش» وهو يغرق في الثوم» وفي الخارج نعق 
طائرٍ ليل. 
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صباح ذلك اليوم» وعلی بعد جدولین» وأريع قری» وثلاث غابات. وثلاثة آنهار من دوم في 
القرية الصغيرة التي ولدت فيها كيلارا في جذع شجرة مون وسط هزيم الرعد» کان آخوها انجامیا 
ينهي فطوره» وكان يتألف من فرصین طرتین من الذّرةء وعجينة الخیار» وقطعة آفی بائتة 
مطبوخة» وكان کلبه ذو اللون الخاى يراقبه» وهو يأكل» مقترياً بما یکفی لإبعاده عن مجال رفسة 
صاحبه» وكان صاحبه قد ألقى إليه بعض القشور المحترقة» ولكن حين وصل الأمر إلى قطعة 
الأفى المحمّرة بزيت التخیل عرف الكلب جولتان» من التّظرة في عيني صاحبه. أنه لن تُتاح له 
فرصة ابتلاع ية نتفة منهاء ومع ذلك ظل يتابع بحركة رياضيّة غردبة من رأسه. كان الرّأس 
ینخفض عندما تنزل يد صاحبه قِ الصحن» > ثم يرتفع تدريجيّاًء وهو یتابح ارتفاعاً يد انجامبا 
نحو فمه» وهکذا کان انتقال کل قطعة من لحم الأفى يتكرّر مرّتين» وعندما لحس انجامبا 
آصابعه ابتعد الکلب نحو المَوقد. 


«يا له من كلب شره!». قال انجامبا» وهو يتجشأء ورفح ذراعه فا إلى الخزانة الخيزرانيّة 
حيث كان فيها دلو عق لم يعد ُستعمل کتبا 


أطلقت زوچه التي كانت تتحرّك في آرجاء البیت دة قصيرةء ثم اتجهت ملبَّيةَ صوبَ القفبرء 
وتناولت يقطينة ضنعت على هيئة طاسء ثم غظستها في اللو فرجعت. والماء يقطر من 
يدها حقٌّ المرفق» وهي تمسك بالظاس بين إبهامها وسیّابتهاء وكانت تمشي بخطوات قصيرة» 
وهي تمد يدها الممسكة بالظاس أمامها. 


كان زوجها ینظر إليهاء وهي تقترب منه من دون أن يراها. تناول طاس الیقطین بيديّه الغلیظتین» 
وآفرغه بثلاث جرعات» وکان صوتها يعلو مع حركة تفاحة آدم في رقبته» وانتظرته زوجه 0 آن 
انتهی. ناولها الظاس» ثم مسح فمه بظاهر کقه. تجشّأ ثانية» وهو يحكٌ -هذه المرّة- بطنه 
باصبعه الضغرىء» وكانت تلك دلالة على أنه أكل جيّداً. 


وقال انجامبا لنفسه: «لم یقسم بيانغ الأفعى قسمةً عادلةً. ِنّه لم يرسل إل أكثر من لقمة». 
«الحقّ عليك». قالت زوجّه: «طالما أك كنت أوّل من رأى الأفعى» فقد كان عليك أن تجعل 
بيانغ يوافق على أن تقوم أنت بتقسيمها». 

- «لا أريد أن أفقد الأصدقاء من أجل أمور كهذه». قال انجامباء وهو ينهض. 


هرّت زوجه رأسهاء فهذه الكلمات الأخيرة التى قالها انجامبا لم تكن تبدو متلائمةً مع الظريقة 
التي تناول فيها قطوره. كان يأكل قرب الباب» وراءه تقربباً» وبين حين وآخر كان يطل ليرقب 
القرية؛ وهي تستیقظ. 


كان المسيحيّون يعودون من الكوخ الذي تحوّل إلى كنيسة» وهم متلفعون بالبظانیّات» آو 
بالملابس» فالذین کان لهم آقریاء في المدينة کانوا پلیسون فوق لحومهم معطفاً قديماًء أو سترة» 
أو نوعاً من ملابس التّوم» فتبدو على نحو محزن غير متلائمة مع هذه المخلوقات المتزئنة 
بزنانیر القطع المعدنيّة المقدّسة» أو بالأوشحة الكتفيّة,» والسّبحاتء وأحياناً بصليب رصاصي 
کبیر معلق من رقابهم بحبل من آلیاف الژوطان. 


عبروا الباحة» وهم یناقشون -بصوتٍ مرتفح- آسراز الكنيسة» وعندما کانوا ینظرون في اتجاه 
کوخ انجامبا كان يختئ وراء الباب المصنوع من ألياف الرافية» فقد کان یعرفهم حق المعرفة» 
إخوة الدّم والزوح هولاء. 


كان بینهم مبوغسي الذي تقدّس وایاه. ولقد ذهب الأخ الأصغر لمبوغسي إلى غینبا الاسبانیّة» 


ا 9 


ولم یمض على ذهابه عامان إلا وكان قد أرسل إليه معطفاً قديماًء وقبّّعة من الاسفنج» وساعة 
منّه» وکان مبوغسي يرتدي المعطف القديم کل صباح يتوجّه فيه إلى الكنيسة» ولم یلبس 
القتعة الإسفنجيّة إل مره واحدةء کانت عندما ذهب لخطبة السَیّدة التي كانت تترأس جمعيّة 
القدّيسة آن في القرية» وهي دودةٌ شريطيّةٌ عجورء لها رأ مثل رأس الخفاش» وبعد عشرين عاماً 

من القرفصة على كعبيه آمام انجامبا لمشاركته وجباته قزر مبوغسي أن یتزقج؛ کي لا يكون 
مضطرًا للاعتراف أمام القن قبل حلول الأعياد الكبيرة دائماً عن خطیئته الذائمة من «الأفكار 
غير الظاهرة» التى تراوده» ولكنّ الرّئيسة العتيقة لجمعيّة القدّيسة آنء الق بدأت تورّمات 
الشّيخوخة تظهر خلف أذنيهاء وفي نقرتها (قذالها)» وفقدت أسنانها الأماميّة» رفضته» ووجد 
مبوغسي الرّاحة من التعلیقات العقيمة الموجودة في (الإنجيل المبسّط) الذي كان يحمله معه 
أينما ذهب. 


وعندما مر أمام بيت انجامبا دلّت التعبيرات التي تتالت على وجهه على الجهد الذي يبذله ي 
يفهم لماذا لا يمكن توجيه التّداء إلى يسوع المسيح الا بهاتن الكلمتيْن» وعندما مر أخفى انجامبا 
نفسه تماماً عن الأنظار وراء الباب. 


«المهم ألا يُجرجر كعبيه الكبيرين إلى الذاخل». قال انجامبا لنفسه» وهو یتوقف عن المضغ 
وتردّد مبوغسي لحظتّ > ثم بعد أن خَطا خطوة إلى الیمین» وخری إلى الیسار» دخل الکوخ 
المقابل لكوخ انجاميا حيث كان الموز يُدق» الأمر الذي يؤكد أن القطور جاهز. 


بعد أن فرغ الصحن خرج انجاميا إلى الشّرفة. دقع أصابعه في سقف الرّافية لإخراج نثرة من 
الخبزران؛ لینکش بقایا اللحم من بين آسنانه» ورد تحیّات آخر الوافدین الذین کانوا مسرورین في 
طریق العودة من الكنيسة على مسافة من المجموعات السَابقة الأكثر حيوته. آخرج نثرة 
الخيزران من فمهء واندفع اللعاب المحمة مثل اندفاع الماء من مضخة» وكاد يصيب الیش 
الملؤن لبظتيّن كانتا تتقاتلان قربه من أجل حشرة (أمّ أريع وأربعين). 

وصدرت ضجّةٌ من الظرف الآخر من القرية» وخرج انجامبا إلى الباحة» بينما وقفت زوجْه 
بالباب» وخرج مبوغسي من البيت المقابل» وقطعة عظم بين أسنانه» ووقفت القرية كلها 
متأهّبةً. كانوا يتنادون من كوخ إلى کوخ وجاء عبر الباحة» وكانت ساقا بنطاله مدروجتين حق 
الفخذین» وكان يحمل حدذاء قماشباً مريوطاً من رياطه بعصَاً معلقة ة على كتفه كالبندقيّة, وكانت 
مسحة الغبار المصفرر التي تلوّث بنطاله الخاي» وزرمهة الشملة: المقدد التي يتأبّطها تبیّنان أنه 
عائدٌ من المدينة» وكان قد جاء كالما في أعقابه أحدّء وبمشية متأرجحة تذگر براقضات هر 
البطن. 

وشئل: «هل تحمل أخباراً سيّئةً؟ من مات؟». 

فهز رأسه کارا وزاد في سرعة مشیه» وعندما رأى انجامبا توجّه إليه» وقدّم نفسه: «نكولومندو 
ابن مندو ونكولو من نغولمان». 


- «أعرف. آعرف». قال انجامبا» وهو يشير إلى کوخه: «تفصّل. وغد كوخي بيتك». 

دخل الجل ولگ وتنخت زوج انجامبا لتسمح له بالمرور» وتوجه الغريب نحو مكان الجرّة, عا 
الطاس بالماء» ویداً بلعقه مثل كلب. بدا عليه أنه روی ظمأه» ونظر حوله بحثاً عن مكانٍ 
للجلوس» ثم جلس على أحد سريري الخيزران» ووضع رزمة السّمك المقدّد على الأرضء» وإلى 
جانیها العصا والحذاء القماشيئ, ثم مسح شفتيه بكقّه. 


- «والآن ما الذي تخفیه؟». سأله انجامبا متلهّفا: 

وتظاهر الرَجُل أنه لم يسمع. اتخذ وجهه سمة الجدَیّة» وفي الوقت ذاته آظهر تعبیراً غامضاً. 
سحب رزمة السّمك المقدّد إلى ما بين سافیّه. ثم عقد وحل عقدة ربطة حذاثه القماشی» وق 
هذه الأثناءء كان کوخ انجامبا قد بدأ يمتلئ» وکانت ثرثرات القروتین تتوقف عند العتبة حالما 
تلمس بواطن أقدامهم تراب الأرض في كوخ انجامباء وتتركز أعينهم على شفتي نکولومندو 
وعندما لم يعد هناك متس لأحدء وحق لجولتان المسكين الذي آخرج مطرودا بالؤفسات من 
کل جانب» رفع الغريب -الذي كان ما يزال يحدّق في رزمة السّمك المقدّد- رأسه نحو انجامباء 
وحرّك انجامبا رآسه إلى هذه الجهة»ء ثم إلى تلك حول کتفیّه» ونظر وراءه» ثم واجه القسمات 
الهادئة في وجه نكولو مستسلما. 

- «آذاننا مشدودةٌ إليك». قال مبوغسي وهو ينظر حوله لنيل موافقة المجموع, واهتزت 


الرّؤوس إلى الوراء والى الأمام» فتابح واثقاً من نفسه: «انجامبا هو نحن جمیعا وليس هناك 
شيء يعنيه وحده. أحزانه وأفراحه - ثم نظر إلى أماليا زوج انجامیا- وزوجه تخصّنا كلنا». 


وعلق أحدهم: «هذا صحيح تماماً». 


حك الغریب شفته السفلی» > وهز رأسه بالموافقة ناظراً إلى مبوغسي» وسحب زجاجة کافورٍ 
سا و ی و 1 و ی 
الذي کان آسود مشعراء مثل جلد الغوربلا. امتلثت عیناه بالذموع» ولکته بهزة عنیفة 4 من رآسه 
أرجعهاء > وقدّم الزجاجة المفتوحة لمبوغسيء ثم حك أنفه بظاهر يده الفارغة» وحين أخذ 
وی حاجته مزر ر الزجاجة إلى جاره الذي مزرها بدوره إلى الشخص التالي: «هذا السشعوط 
ممتاژ فعلاً. منذ زمن طويلٍ لم آتنشق مثله». قال مبوغسي» وهو يفرك أنفه. 

- «لقد نشط دماغي». قال آخر: «حقٌّ وجع أسناني زال». 


تمايل الغريب» وحشر الرّجاجة في الجيب الخلفی لبنطاله. كان يتمهّل مماطلاً كي يبقي على 
تشوق انجامبا وأصدقائه» وسأل: 
- «هل الرّعيم بينكم هنا؟». 


تسیب هذا السَؤال فى فى بعض الامتعاض» فمبوغسي الذي لم يستطع طوال عشرین عاماً أن 
یجلس الا علی کعبه ترك ردفيه يهبطان على الأرض» ونظر إلى انجامبا الذي کان یرتعش» ثم 
سأل الغریب: 


- هل الأمر مهمٌّ بهذا المقدار؟ 
- نعم ولا. لديّ أسبابي لهذا السّؤال. 


نهض انجامباء ومضی إلى وسط الکوخ. 


- الأمور كما هي علیه. هناك من هو مسوول عنهاء وهي تسیر كما یجب. واتکاً على العمود الذي 
یسند سقف الرافية» وتابع حدیثه من دون أن یقول شيئاً... 


- إذا تكلّمت الأشباح هطل المطر ليلا واذا طلبت إليك أن تخفض صوتك فهذا أن هناك 
عدوا 


- صحيح. 

أجابه ثلاثون صوتاً غليظاً اجتمعوا في كوخ انجامبا. 
قال أحدهم: «انجامبا حك الصدق». 

وقال آخر: «نعم. هذه كلمات إنسانٍ آديئٌ».(11) 


وعاد انجامبا إلى مقعده» وأراد مبوغسي أن يأخذ مكانه عند عمود الكوخ» فأوقفه أحدهم: 
«اجلس. أي نوع من الأوادم آنت؟ كلما سمعت صوت الظبول تسارع إلى المآدب التي لم تدع 
إليهاء هل ستكون شرهاً للكلام أيضاً؟». 


قال مبوغسي: «انجامبا أخي » فنحن من عائلة آمومة واحدق» آمّه واي من قبيلة بینز» وکل ما 
يعنيه يعنيني أيضاً. إن فينا الم ذاته» وأستطيع أن أحى باسمه. ثم قل لي: هل سبق لي أن أكلت 
في بيتك؟ هل أكلت؟». وعلا صوته. 


- «اهدأ». زمجر انجامباء وهو يعود إلى عمود الكوخ: «لا تبدأ ألاعيبك السّحرئة هنا. إِنّ لدى 
الغريب خبراً لي» ولم نعرف بعد ما هوء ومع ذلك فإتكم تثيرون هذا اللغط کله. ما الذي ستنتهي 
إليه هذه القرية؟». 

وعاد انجامبا إلى مقعده تتبعه همهم موافقة. 

وقال آخر: «أيّها الغریب» هل جاء دورك في الكلام؟». 


- «إنّه دوري». قال نكولو وهو ينهضء وبعد توقف قصيرٍ تابع يقول: «الأمور كما هي عليه... 
یوم آمس مشیت تحت الشمس اللاهب وتحدّیت أرواح الليل كلها ی آجلب لکم التبا الذي ما 
أزال أحمله في سرزي» ولذا فانه من العبث إعطاني الدّور للکلام. ۳ قادم من دوم» وما رأيته 
وسمعته هناك لا يُحىّ. لقد ذهبت إلى هناك لبیع بعض الکاکاو» وکان حموّا المستقبل قد طلبا 
إل بعض السَمك المدخن كي أتمكن من الرَواج من ابنتهما حسب الأصول. لقد آعطیتهما حتی 
الآن ثلائین آلف فرنك» وصندوق بيرة» وقبّعة لیف» وكيساً من الملح» وثلاثة مناجل» وثلاث 
غنمات» وسطل ماع وقذرً من الحدید الصلب» وكيساً من الارژ» ولم یتبق الا الشمك 
المدخن». 


المهم اني ذهبت لبیع الکاکاو لليونانيّين الذين يسرقوننا دائماً وعندما وصلتٌ إلى دوم اخسست 
أن الجوّ فيها لیس کعادته» كل ما رأيته فیها كان يبدو عليه أنه ينتظر شيئاً ما؛ كان المساجين 
يملؤون الشوارع» وهم یضعون آقواس النخیل على معابر الطرق» والشاحنات المعئأة بالجنود 
المسلّحين بالبنادق تعبر المدينة مسرعة ق اتجّاه مکتب الحاکم العسکري. تعرفون آولتك 


الجنود الذين جاؤوا من الغابون» إِنْهم 0 د مثلٍ قفا القدر» ورؤوسهم مثل خصى الخرفان» 
وأسنانهم كأسنان المنشار» وكان هناك أيضاً جنود بيض» وأنتم لم يسيبق لکم آن رآیتم جنوداً 
بيضاً. 


وهمهم مبوغسى: «حرب! حرب! اشتعلت حرب. اشتعلت حرب. كنت أعرف أن الألمان لن 
ينهزموا بهذه السهولة..». 

قال هذه الكلمات كلها من دون توقف. أو التقاط نفس» وهو يلوّح بذراعیه... 

وكان الجميع يراقبونه» وقد زعبتهم كلماته التى كانت كافيةً لقلب معد فلا زوربان المسالمين 
هؤلاء. 

- «هذا ما ظننته أؤّل الأمر». قال الغريب. 

والتفت إليه الجميع» فقد كان هناك ذعرٌ قذرٌ يملأ نفوسهم. 


- «هذا ما ظننته أوّل الأمر». كرّر القول ثم أضاف: «ليس هناك داع للقلق. الحقيقة أن دوم 
مضطربة؛ لأنّ زعیم البیض لیس ذلك الذي يعيش في تمباء بل في بأريس» سيأتي بنفسه» هو 
بعينه ولیس شبحه» ولیس نائبه» ولیس بديله. سیأتي إلى دوم ليمنح وساماً ل...» 

- «ميكا». هتف انجامبا: «ميكا. صهري. أليس كذلك؟ كنت أعرف. ليلة أمس حلمت أنَّني أكبر 
من الفيل». 

أمسك بالغريب من ذراعيّه» ثم دفعه على طولهما لينظر الیه» ثم أحاطه بهماء وأطلقت أماليا 
عن صرخة ابتهاج استطاعت تدبيرهاء وهي تدور بجسمها حول نفسها. 

وف الخارج بدأت «فاتنات» آخریات يهتفن رد عليها» واندفعت خارجة من الكوخ, وبدأت 
ترقص وحدها في الباحة» وسرعان ما آحاطت بها «الفاتنات» اللواني حكن من كل صوب 
خارجات من الأكواخ المدخْنة» ومن طرف القرية إلى طرفهاء ومن آلاف الممژات التي تتقاطع 
بين الشجبرات خلف الأكواخ في القری» وتؤذي إلى التهر» آو إلى الحقول. 

ما التجال فكانوا ما يزالون في الكوخ مع انجامبا والغريب» وعندما عاد الهدوء بدأ حديثه مجدّداً: 
«صهرك الآن مشهوز شهرة الحاكم العسكريٌ في دوم» ويخجلني آن آقول ۳ لم آعرفه» ولكن 
عندما أخبروني أنه متزقح ج بامرأة من ناحيتنا فكرت بكيلارا فوراً. اظن آنها المرأة الوحيدة من 
ناحيتنا هذه الق تزوقجت شخصاً قربباً من المدينة. ستصير الآن امرأةً بيضاء بعد أن يأخذ 
زوجها الوسام». 

- «ضرائب الشغل والمزعجات الأخرى كلها عليه». قال انجامبا شارداً: «لقد جاءه الحظ 
بالتأكيد..». 


- «وأنت هنا». قال مبوغسي: «إن حدث لك أي شيء فما عليك لا أن تخبر الحاكم العسكريٌ 
نکم صهر الرجل الذي جاء الزعیم الأبيض لیمنحه وساماً... 


5 «نعم. هذا صحيح »2 قال الغردب: «عائلتك» وصدقاو ك» وأصدقاء أصدقائك سیکونون من 
الآن فصاعداً من ذوي الامتيازات. ليس عليهم إلا أن يقولوا: 


آنا صدیق لصدیق صهر ميكاء وستفتح الأبواب لهم. حق آنا نفسی أحسنٌ آنني نلت «رشفةً» 
صغيرةً من الوسام...» 

«ونحن أيضاً. ونحن أيضاً». هتف البقيّة: «فنحن زوّجناه کیلارا...» 

والتمع وميضّ من الحسد في عيون أصدقاء انجامباء فمن وجهة نظرهم كان قد اكتسب الآن 


أهميّة قد بدا سعيداً ة الى آصا لت عليه الشماء طالب بأن تعاد القصّة 
و للشهرة التي آصابها ونز من و كلها 
عليه بما جری فیها كله في دوم. 


- «من المؤسف أن يكون الرّابع عشر من تمّوز/يوليو بعد غد. كان من الممكن أن أقصد الجداء 
التي آرتیها على بُعد ثلاثين كيلومتراً؛ إذ ذ ليس لدي ما آخذه لصهري الا فحلي العجوزء وهو 
الحيوان الوحيد الذي أبقيّته فى القرية». 

ووعده أحدهم بدِيك» وآخر بيظة» وثالث بزجاجة من خمر البلح. 

وقال انجامبا لنفسه: «آه لو آنهم يفون بوعودهم». وفيما كان يتأسّف لذكره فحله العجوزء 
فائه آسفت آیضا؛ لأنّ الکذب الاعتيادي لا يُعدَ خطيئةً قاتلة» فلو كان كذلك لضمن أنه 
سیحصل على الأشياء التي وعده بها. 

وعندما وجد آبناء القربة أنه لم يعد لدی الغریب ما يحكيه لهم ممّا يثير اهتمامهم انسریوا واحداً 
بعد الاخر إلى أن ظلّ انجامبا وحده مع نکولو. قدّم إليه قطعة من لحم الفیل المملح» وشیثاً من 
المنیهوت لفْتها آمالیا بورقة موز آمّا نکولو ففكَ ريطة سمکه المدخن» ووضعه في الوعاء الذي 
يُقدِّم إليه» ثم شدّ الزبطة» ووازنها على رأسه» ومشى معه انجامبا حت طرف القربة المحاذي 
لضفة التهر الذي يرسم حدود قبيلته وبداية حدود قبيلة بيميمياس التي ينتمي إليها نكولو. 
وعندما آن آوان الوداع قال انجامبا: «الضدیق أكثر أهميَّة من الخ. سبظل کوخي مفتوحاً لك» 
وکلما مز طريقك من آمام شرفة بيتي عليك أن تتوقف لتتناول شيئاً من الظعام أو لاثقاء حر 
الشمس حت لو لم آکن في البیت». 

وآنزل نکولو رزمته إلى كتفه» وهو یقول: «لقد التقیت بمن هو أعرٌ من الأخ» واذا قادتك قدماك 
ذات يوم إلى نغولمان» فإك ستحتسي خمرة ؛ بلج ممتازة» 9 فان الخمرة بدورها ستشريك. 
إن لدی زوجتي الثالثة آسلویها البارع وسوف تدفع ظه رگ ...» 

تصافحاء ووقف انجامبا يرقب نکولو» وهو يتدحرج في مشیته» وارتعش قلیلگ وهو یتمایل علی 
اللوح الممدود فوق الثهر الصّغيرء ولكنْ لم یحدث شيءَ ذو بال» وعندما وصل نكولو إلى الضفة 
الأخرى لوّح كل منهما للآخر. 

- «حفظك اللّه». هتف نكولو. 

- «مع السّلامة». أجابه انجامبا. 


وعاد انجامبا إلى القربة. كان في البداية يمشي غارقاً في أفكاره» وهو يحدّق في المرج الذي تتلوی 
فيه الظربق» وبعد ذلك نظر إلى الخلف. كانت الشّجيرات الثامية على الصَفْة الأخرى قد غيّبت 
نکولو» وحسن بغصّةٍ صغيرة في قلبه, فهز کتفیه. وتلك كانت الحركة التي يقوم بها عادةً لمنع 
نفسه من الانجرار مع عواطفه. لم يكن یعرف نکولو معرفةً خاصّة» ولکته كان یحسن أن بني 


نغولمن كلهم آصدقاژه» وتأسشف لانّه لم يطلب من نکولو أن يقضي الليل عنده ولکته تذكر 9 
نکولو» وهو متعدّد الرژوجات» لن یکون سعيداً بالتّوم في سرير الخيزران الآخر الذي ينام عليه 
جولتان» وتذگر زوجه آمالیا. معها كان یعانق الكاثوليكيّة. 


وتغضن جبینه بحزن لم یستطع تحدیده» فتذگر الأَيَّام الخوالي التي ورث فیها آباه؛ کان یومها 
غدتاء وكانوا في زوریان یضربون المثل بغناه «غني مثل انجامبا»» فحين توفي أبوه خلف له ست 
زوجات فتبّات إضافة إلى آمّه» وفي ذلك الحين كان لكيلارا ثديان صغيرانء» وقد اعتاد انجامبا أن 
يقضي نهاره في کوخ الضيافة. وهو جالسّ إل جانب |حدی زوجاته لیناقش احدی آلاف 
المشکلات التي تملا حياة إفريقيٌ متعدّد الزوجات. 

كانت حياةٌ E‏ ممتلتة TT‏ فالتنافس بين الژوجات کان کله لصالحه فقط ولم يكن 
يخطر في باله في تلك ایام اَن البيض بديانتهم سوف یعگرون عليه سعادته» وكان يستطيع 
تذكو ذلك الضباح الذي جاء فيه آوّل فسن آبیض إلى زوربان. داح يتحدّث عن الخطايا الفادحة» 
وعن الجثة, وكانوا يصغون إليه؛ ان لم يكن لدیهم شیء۶ ءٌ آخر يفعلونه» ثم اختلفت الأمور 
عندما بدأ يتحدّث عن الزواج المسیج, فالتّساء اللواتي كنّ حت ذلك الحين مقیّدات مثل 
عنزات مربوطة إلى عمود قدیم» استفدن مما قاله لیطالین بحرنتهن من خلال المعموديّة, وحين 
أدرك انجامبا الخطر «والشّرشحة» اللذیّن ینتظرانه تصدر الحركة بان غثّر دینه» وکانت آمالیا 
الوحيدة بين زوجاته التي رضيت أن تتزقجه في الكنيسة» ويوم زواجهما تحدّث القسّ عن عمليّة 
الزوح القدس, وألقى موعظته بوجه محمرٌء وعينين بزاقتین» حول انتصار الدّيانة الكاثوليكيّة في 
تلك البلاد التائهة التي کانت رحمة الله تخطو خطواتها الأول فيها إلى قلب انجامبا» أل 
الوثنتين المهتدین. 

ولم یصادف نکولو حظاً سيّئاً كهذاء فلدیه الآن خمس زوجات» وهو على وشك أن يكسر أَرْجُل 
الظی للمرّة السَادسة.(12) 

- «يا للشيطان المحظوظ!» هتف انجامباء وهو پرفع ذراعیّه إلى السّماء. 


وسرعان ما قاده تفكيره إلى ميكا. كان في مثل عمره تقريباء ولقد كان يعرف كيلارا منذ كانت في 
السَنّ التي تلعب فيها الفتيات عاريات» وكان يمر بزوريان في طریق عودته من تفقّد تلك الأرض 
التي خلفتها له أخته الكبرى» وني ذلك الحين كان والد انجامبا أقوى رجُل في زوريان» وكان 
منزوله(13) مبنيّاً وسط السّاحة العامّة تماماًء بحيث إِنّ أي إنسانٍ يسير في الظریق التي تتجاوز 
زوربان لا بدّ له من أن يمز فوق ساقيه الممدودتين والمسندتين إلى ظهر إحدى زوجاته» وكان 
كل غریب يشاركه في أكواب من خمرة البلح التي كان يجلبها له أحد العبيد کل صباح. 

وحسب ما يكون الغريب قوتاء أو ضعیفاً» كان بصادقه أو یستعبده» وعندما مر ميكا بزوربان 
آدرك والد انجامبا أن ابن مغما هذا القادم من دوم رجل وراءه عزوق» وكان على استعدادٍ دائم 
لاستمالة أنداده» فدعا كيلارا التي کانت ما تزال طفلةً ذات بطنِ منتفخ» » وجعلها تجلس في 
خن ا 

- «هذه زوجك». قال له: «تستطیع آن تأي وتآخذها حين يئين آوانها». وهكذا آصبح میک صهراً 
لانجامباء والآن فإِنّ ميكا سيْمتح وسامآء وممن؟ من زعیم البیض, البیض کلهم! بالّسبة إلى 
انجامبا كان هذا يعني الشخص الذي هزم الألمان. لا بڏ من أنه زعيمٌ حة حقيقينٌ» ولا بد من أنه قد 


عرف ميكاء أو سمع عنه بشكلٍ من الأشكال. ان ميك شخص ذو جدارة بالفعل» ولقد اجتازت 
سمعته البحار حت وصلت ك مات زعيم البيض» فقرّر أن ياي بنفسه ونُظهر صداقته» ورثما 
جلب الیه معه زوجة بیضاء» وحق زجاجات من البيرغرء المشروب الذي لا پباع لأبناء البلد 
(طلاقا 


- «يا للشیطان المحظوظ!». هتف» وهو پرفع ذراعیّه نحو السّماء. 
ع IT‏ من المراح اتید 
مک الحاکم العسكري من دون أن" یرفع قبْعته» #9 عن أن ذلك آمام البیض سيكون 
علیهم هم آن یرفعوا قبّعاتهم آمامه. 
- «يا للشّيطان المحظوظ!». ورفع ذراعیه مره أخرى إلى السّماء. 

بغتةٌ أحسّ انجامبا بالسَعادة. حجل على إحدى قدمیه» ثم نزل على القدم الأخرى» وطقطقت 
عظامه. وضع يديه خلف ظهره. ثم بدأ یه رأسه» ولم يكن من الممکن أن یحسن باه آکثر 
أهميّة ممّا هو عليه الآن. 
۰ «ائه صهري میک وأنا ابن حميه. أنا الذي صهره رجل يحمل وساماً!». 
ودحرج نفسه. 
ج «أمسكت قدمك». هتف مغومو الذي لم يكن قد انتبه إليه» وکان مغومو شبه عارٍ» وقد 
تنگب قوسه. كانت هذه الکلمات تعني أنه ممتلئٌ بالاعجاب. 
ورد انجامبا: «إِنّني آستبق الاحتفالات التي تنتظرني في دوم. من المؤسف آنني قد کبرت. آنت 
نتذكق الماضي عندما كنا شیاباء وكان في وسعك أن ترقص طوال الأسبوع من دون أن ينالك 
التّعب؛ أمّا اليوم فلا أستطيع تسلق منحدر صغيرٍ إلا وآحس بني أكاد أموت». 
- «الشغل والسّي من أجل اللحم. هذا ما يجعلنا نشيخ». قال مغومو: «المهمٌّ متى ستذهب 
إلى دوم ؟». 


- «الابع عشر من تموز/یولیو بعد غدء لذا سأذهب هذا المساء عندما تبرد الشّمس قلیلا. 
سأرحل لیلا؛ لته من الصعب أن تجرّ فحلاً في الحزء وأتوقع أن أعود بعد الاحتفالات إذا لم 


تصرٌ کیلارا وزوجها على للبقاء». 

- «أنت محظوظ؛ ستأكل غداً لحم البقر. ۳ أكاد آنسی طعمه» والقرود صارت نادرةً. سأتخلى 
قریباً عن قوسي». 

ولم يعرف انجامبا ما يقول. قام بحركة غير مفهومة ١‏ ثم ألقى بنفسه بين ذراءي مغومو مودّعاًء 
وتعانقا. 


- «أبعد الله عنك الشَّرٌّ». قال مغومو» وهو يشدّ على ذراعه. 
- «شکرآ». قال انجامبا بصوتٍ مرتعش» وهو يشدّ بدوره على ذراعه. 


داخل الدّغل» بینما اتجه انجامبا إلى ما وراء کوخه. 


کانت الزافية تطقطق تحت حرارة يام الشّعرى(14) في نهاية فصل الجفاف» والمزارعون كلهم 
قد خرجوا مبكرين من أكواخهم للمسارعة في رش البذار وإنهائه قبل نزول زخّات المطر الأولى» 
وکان بعض, الأطفال المهملين يبكون في ظلال الشرفات» وفي يد أحدهم قطعة من العودة و 
عظم في الأخرىء وکانت العنزات متجمعهّ تجثم في الساحة العامة تحت المظلّة التي یُجقف بجفف 
فوقها الکاکاو» وكان ضوء الشمس ينزل في مربّعات وخطوط على جلودهاء فيجعلها تبدو مثل 
فهود تحمل قرونا. 

نظف انجامبا آنفه بطرف ثوبه» وطرد جَذَياً كان یحك نفسه بجدار کوخه. ثم دخل. 


كانت آمالیا تنتقل داخل الکوخ. لقد أعدّت سلَةّ كبيرةً ووضعتها في الوسط وعندما دخل 
انجامبا كانت ملأت ريعها بالفول السّوداني» ثم وضعت آريعة أقراط حول وما تبقّی من خرطوم 
الفيل المدخّن» وبعضاً من كعك الذّرة» وزجاجتين من خمر البلح» وأريع قطع من قصب 
السكّرء وبرتقالتين» وبعض أوراق التبغ. 


وكان جولتان» الذي آقی على ساقيه الخلفيّتين برقبهاء وعلى وجهه تعبيرٌ من الذهشة وعندما 
دخل صاحبه انسل تحت السّرير. 
- «لماذا لا تذهب للإمساك بالفحل؟». سألته آماليا. 


صفر انجامبا من بين أسنانه بانزعاج» وقدّمت له زوجّه عرنوس ذرة» فنادى جولتان الذي تكوّر 
- «اخرج!». زمجر انجامبا» وهو يرفع السّرير. 

واندفع الكلب خارجاً إلى السَاحة» وذهب انجامبا إلى المسظح(15) حيث كان القسم الأعظم من 
مواشى القردة متجمّعاً. أبعدَ المواشی ليرى إن كان فحله بينهاء وتفرّقت الحيوانات» ولكن إيبوغو 
إيبوغو هو الاسم الذي كان قد أطلقه على فحله» وكان فحلا أبيض» بلحية سودای وقرنتن 
مكسورئن» وقد أعطي إليه عندما تزقج ابنه بالمعموديّة - وقد أصبح الآن واعظاً- على بُعد يوم 
من زوريان. 

وک یعوده على كوخه أبقاه ف ایام الأولى مربوطاً إلى عمود الکو » وعندما ملت أماليا من 
کنس الیل من تحته» وغذات آنه قد اعتاد على البيت آخرجته» ولهذا فان إيبوغو يظلٌ مشتاقاً 
إلى بيت صاحبه ولا يبرح ظلال الشرفة. 

وق البدء کان انجامبا سعیدا؛ لذن هذا الفحل قد آحیّه» وقد أعطاه هذا الاسم» وهو اسم 
الزوجة الفتيّة, وهي الأخيرة في سلسلة التساء اللواني ورثهنّ عن أبيهء وایبوغو هذه التي كانت 
تحمل لانجامبا من المشاعر ما تحمله الفأرة للهرّة, كانت تعيش بانتظار اليوم الذي سيحرّرها 
فيه القسّ الأبيض من الرَجُل الذي تکرهه. 


وسرعان ما صار إيبوغو الفحل مصدر إزعاج» وكان انجامبا يجده أحياناً يجتڙ فوق سريره 
الخيزراني» وكان يرى الأمر طريفاً في البداية» وذات ليلة قامت زوجه بدفعه بعيداً عنهاء وقالت 


له إن رائحته كرائحة الفحل» ویومها تشمّم انجامبا تحت إبطيه بینما إيبوغو ینتظر» وعیناه 
لم ينتظر أكثر من ذلك» ومنذ ذلك الحين صار ينزوي في الظرف الآخر من القربة حيث صار 
يعيش مع عنزات مغومو. 

وصعد انجامبا ساحة القرية مه اشر وهو ينادي جولتان» وتبعه الكلب على بعد معقولٍ مثل 
زوجة صيئيٌ» وراح انجامبا ينادي إيبوغو بآعلی صوته» وبعد ساعة لمح الحیوان یخرج من 
مزرعة کاکاو» وهو يطارد عنزات» وعرف جولتان واجبه» فوقف 2 طريق الفحل» وهو ينبح» 
وألقى انجامبا بعض قصلات الشّعيرء ولكنّ الحیوان كان مهتاجاء فلم ینتبه إليهاء وانتظرت 
العنزات على مقربة وهْنّ يُمأمئن» واقترب انجامبا آکثر» فاندفع الفحل فى التغرة القائمة بين 
جولتان وصاحبه» وأطلق انجامبا شتيمة» بينما راح جولتان ينبح» ورد 3 كلت آخر على التباح» ثم 
مجموعة من الکلاب» وسرعان ما صار انجامبا مُحاطاً بزمرة منها. 

«شكراً يا جولتان». قال وهو يبتسم للكلب» واندفع جولتان وزملاژه وراء الفحل» وتبعثرت 
العنزات» وقد أحسّت بالخطرء في كلّ اتجاه تاركة الذگر وحيداً» وسرعان ما رأت الكلاب إيبوغوء 
كان متشيّثاً بمكانه» وراقب انجامبا ساقيه الخلفيّتين» وم ذراعيه إلى الأمام» بينما كان الفحل 
يُواجه قسماً من زمرة الکلاب» وخطا زوج أماليا خطوةء ثم أمسك السَاقيْن الخلفيّتين للفحل» 
وبدأ إيبوغو يرفس ويثغوء وتشبّث به انجامباء ثم جرّه نحو كوخه بينما كان جولتان وزملاؤه 
الكلاب يمسكون به من كشحه» وخرجت أماليا بحبال ليف الزاتان» فقيّدا إيبوغو إلى عمود 
الكوخ. 

وحاول انجامبا استعادة آنفاسه» فمسح کفه على وجهه» وشرب كوياً من الما بينما كان لسان 
جولتان یتدلی بين ساقيه» وکان ایبوغو قد توقف عن شدّ الحبل» وراح يجتر. 

انحنت أماليا تحت السّلّة التي تحملهاء» ووقفت وسط الساحة» وهي تعطي تعلیماتها التخبرة 
لجارتها منجي. . قالت صارخة: «افتحي الباب کل مساء للذجاجات». وقالت" منجي: «ولا تنسي 
آن تشتري لي التفتالین وذیل الثورة». 

- «لن آنسی». 

سأفعل كلّ شيءٍ كما لو كنت هنا. 

وسألت منجي: «وماذا ستفعلين بجولتان؟». 

ولوت آمالیا ظهرها بحيث رفعت السّلّة إلى آعلی» وصقرت بانزعاج من بين آسنانها» وحوّلت 
عنقها المح بالتقل قَدُر ما تستطیع في الاتجاه الذي كان الکلب فيه منزواً عن سیّده الذي 
يوذع التخرین» وعندما سمح اسمه رفع أذنيه» وسار في اتجاه سید ۵. 

- «آلن تأخذيه معك؟». سألت منجي. 


۱ «في المدينة سیّارات كثيرة». قالت أماليا: : «والبيضٌ 0 یکترئون بحیوانات مثله. ألا تستطیعین 
الانتباه إليه؟». 


ونادت منجي الکلب» وبطواعيّة تبح سیّدته الجديدة. 


كان انجامبا واقفاً پقوم بتودیعاتِ لا تنتهي» ورمحه في یده. ابتعد متجهاً نحو جماعة من 
القروتین المجتمعین في السَاحة. ثم ابتعد عنهم» وعاد من جدید. 

وقال له مبوغسي: «ستخبرنا بكلّ شيءٍ عندما تعود» سنکون في انتظار عودتك». 

وقال آخر: «آنا آقول إِنّه سوف يأكل مع زعیم البیض. لا شك أنه سیدعوه إذا دعا صهره». 
وصدرت عن الحشد همهمة حسدء وش انجامبا على آیدیهم جمیعاء وکل منهم شدّ على يديه» 
دفعوه ودفعهم واحداً بعد الاخر» ویعدها توچّه ليفك ایبوغو. 

بدأت ظلال الغابة تملا السَاحة وبدأت بيّغاوات المساء تطلق أصواتها في الجوّء وهي ر 
القرية» وكان انجامبا الذي يسير وزمحه بید» وباليد الأخرى حيّل الفحل يتمق آن یتوقف مره 
أخرى للتوديع» ولكنٌ الفحل شد الحبل» فانشد انجامبا مرغما وأرخت الخطوة الأولى التي 
خطاها ثوبه الذي كان محشوراً بين إليتيُه» فكشفت الفتحة الموجودة فى ظهر سترته الخاى عن 
سنّ الفهد الكبيرة التي كان بربطها حول خصره. 
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لم يكن نکولو یکذب؛ الجو في دوم قد تغيّر فعلاً. لقد كان الّابع عشر من تمّوز/يوليو صاخباً 
وزاخماً مثل حفل ختان» ولا يشبه أبداً أعياد الرَابع عشر من تمُوز/يوليو في السّنين السّابقة» 
والتوترات التي سادت الاستعدادات هي التي أدخلت فكرة الحرب إلى عقول الإفريقيّين» وانتشر 
الأعر عندما راحت الشاحنات المحمّلة بالجنود المصفرّين من الغبار 3 تعبر المركز التجاري 
مسرعت وتتجه صعوداً نحو مکتب الحاكم العسكري. 

وراح الافریقیّون بهمهمون مذعورین: «عادت الحرب! عادت الحرب!». 

تذگروا ایام السّوداء التي كانت فیها هذه الشاحنات ذاتها المحمّلة بالجنود تَعبّر البلاد 
للمشاركة في القتال في آرض الاخل الأبيض» حق اضعت المراقيين ملاحظة كانوا قد ارتبکوا آمام 
حقيقة أن البيض الذين کانوا ي تلك ایام قد توقفوا عن التبختر المعهود بصدور يدفعها 
الإحساس بالأهميّة إلى الأمام» هُم الآن يتصرّفون على عادتهم من دون أن يتغيّروا. كان الجميع 
يتحرّكون باسترخای وهم يرون المساجين يملؤون الشوارع وهم يرفعون الأقواس من أوراق 
التخيل» ويعلقون عليها الأعلام. 


كان السَّيّد فوكوني المتصرّف العام» الذي وصل مؤخّراً إلى دوم يريد آن یجعل من هذا اليوم 
القوي الذي يتصادف مع وصول الحاكم متايه رائعة وكان يقود مجموعة من الجنود يتدرّيون 
في الشوارع من أجل الاستعراض. 
وراحت الموسيقا العسكريّة التي لم يسبق لها أن سمعت في دوم آيّام السّلم تهدر وتثير الرهبة 
لدى الشگان» وضباع الجو: الظائرات والعقبان, أقلقتها هذه الضجّة غير العاديّة التي تملاً دوم 
فراحت تحلق أعلى ممّا اعتادت. 


وكان فوكوني يُشرف على الأمور» وهو بقميصه ذي الأكمام. إِنْ احتفالات الرَّابع عشر من تمّوز/ 
يوليو سنتم آمام مکتبه» وفي السّاحة العامّة كان المساجين یعلمون بالدّهان الأبيض الأماكن التي 
ستقف فيها المجموعات المختلفة» وفي مكانٍ غير بعيدٍ عن القبّة التي يرفرف عليها العلم 
زسمت دائرةٌ تدل على المكان الذي سيقف فيه من تُعلّق لهم الأوسمة» وحين تمّت 
الاستعدادات كلها فرك فوكوني يديه» وألقى بعقب لفافته» فتلقاه آحد المساجین بینما توجه 
فوكوني إلى سیارته» ڈ ثم ألقى نظرةً أخيرةً من الثافذة على الخطوط والعلامات المرسومة على 
الأرض» الي كان قد أمر بها منذ قليلء ؛ ثم انطلق يهدر بسيّارته. 

وقال لنفسه: «ما يهم هو ألا تُمطر غداً». 

كان فوكوني من آوائل الأوروبتین الذین یصعب على الافریقیین تقدیر آعمارهم وقد ظل یُعَد 
متصرفاً شاتاً إلى الیوم الذي سرق فيه ابنه الأكبر فکه الصناعي» فتدیی آنفه من منتصف وجهه 
المنتفخ الذي جعلته الشمس أحمر مثل قفا السعدان. 9 مزاجه حادٌ دائماً عندما تکون مُعدته 
فارغة ولکته بهداً بسرعة بعد کاس من الويسي» وكان يعيش مع امرأة إفريقيّة تعوّد أن يخيّئها 
ق المخزن في القبو عندما يأتيه ضيوفٌ بيض » وق الیوم السابق لزبارة الحاكم أرسلها إلى القرية. 
وعندما عاد فوكوني إلى المقز كان المنظف قد أحضر له بدلته البيضاءء فانتزعها من يدي 


خادمه, وقلبها مَةً بعد أخرىء ثم شمّها وصاح: «قلت له ألا یهزی هذه السَترة الكثانيّة بالتّشاء.. 
الحقير البلید!». 

ومرّت عیناه فوق رأس خادمه. ثمّ عبر ستارة الباب المنقوشة كانت تنتظره على الظاولة زجاجة 
وسکی. هدّأ غضبه» وفقد اهتمامه بالسّترة البیضاء. 

وانشغل بمتابعة البرنامج الذي أعدّه للاحتفالات حين سمح نقرة على الباب. 

هتف: «من هذا؟». 

از لحت الستارقة» وتقدّم إفردقيٌ ل دمسك يقر دفیعته» ثم اذ سحنى» وقال بابتسامة عريضة: «ا لمش وبات با 
سیّدي, المشروبات فقط...» 

نخاه فوكوني جانبا؛ وخرج إلى السَرفة. عند أسفل الدّرج كان یقف خمسة عشر إفريقتّاء اثنان 
منهم یترنحان تحت ثقل آقفاص كبيرة» وأشار البَجُل الذي قرع الباب إلى الثلاثة الأوائل بقبّعته: 
«شمبانيا»» ثم أشار إلى الثلاثة الذين بعدهم» وقال مكرراً: «شمبانيا»» ثم أشار إلى السابعء 


وقال: «لیس شمبانياء ولكنّ الشّيء ذاته»» وراح يتأ «فيه فش فش فش»» وتقدّم فوكوني من 
القفص» وقرأ «فان موسو»» والتفت إلى الإفريقي وسأله: «والبقيّة؟». 


واحولّت عينا الإفريقي جزءاً من الثانية عندما كانت إحدى عينيه تراقبان الحاكم العسكريّء بينما 
الثّانية تفشي ابتسامة مبهمة: «وسكيء ودسکي». لهث وهو يفرك جانبيه: «ودسى ممتازة». 


ومرّر الحاكم لسانه على شفتيه» والتقت عيناه بعينيّ الإفريقي» وبما آن وجهه كان أحمر أصلاً 
فاته التهب الآن بظلٌ قاتم. 

ولم يتلاشَ غضبه. قدّم إليه الافريتي ورقة» فنظر إليهاء ثم رفع رأسه نحو الموظف: 

«أين برميل التبيذ الأحمر؟». 

قال الإفريقيٌ : «إِنّْه في المركز الاجتماعيّ». 

ا قال فوكوني. 


خلال ذلك کان الحمّالون یتمایلون یمنةٌ ودسرةً تحت الشمس التي كانت تصبٌّ على ظهورهم 
رصاصاً مصهور آ» وكانت في آرجلهم قرفة جرج» آو کدمة متقرحة كانوا يجهدون لإبعاد الذباب 
المکوّم علیها بتحريك آقدامهم. 


- «خذ هذا كله إلى هناك أيضاً». قال الحاکم» ودار الحمّالون دورةً شبه کاملة. 

وصاح: «اٍیه» أنت!». 

وركض الإفريقي الذي كان آمام الحمّالين عائداًء وفي الوقت ذاته نادى فوكوني خادمه» ومد 
ذراعيه نحو الحمّالين. 

- «خذ صندوقاً من الويسي». قال لخادمه. 

وسرعان ما أنزل آخر الحمالين صندوقه. فقال له الخادم باللهجة المحليّة: «أدخله إلى 


المطبخ». 


وعاد فوكوني إلى برنامجه فیما كانت مشروبات الاستقبال تنزل الهضبة من المقز متجهة وب 
«المرکز الاجتماعي الِفريقي». 


وهذا المركز عبارة عن كوخ من الحديد المموّج كان الحاكم يدي فيه أعماله» ولقد اقيم في 
منتصف الطظریق بين الحيّ الآورون والقربة الإفريقيّة» وآمر الحاکم بطرشه باللون الأبيض لإخفاء 
اللون الذي كان علیه» ووضعت فيه الكراسي من أجل البیض على المنضة التي عُطَّيَتْ بقماشة 
حمراء واشتکهل الأثاث ببعض المقاعد من الجدرسة e‏ عن فاك حارس لمراقية 
ف الشّاحةء وكان الإفريقيّون ال هت في الطزىق یرقبون باستظراف هة التغييرات التي 
تجري على الكوخ الذي سيأوي إليه زعيم البيض» حقّ الحاكم كان قد ذهب إليه مراراً لیطمتنَ 
على سير الأمور. 

- «المهم آلا تمطر غداً». قالها وهو يلقي بنظرة قلقة إلى حدّ مّا على المركز الاجتماعي. 

وقال الإفريقيّون لأنفسهم: «المهم ألا تهب غداً العاصفة الأولى التي تهبّ عادةً في نهاية فصل 
الجفاف». 

وفي المركز التجاريٌء وعلى شرفة حانوت أنجيلو بولوي حيث يضع أيلا خيّاط دوم الشهير» 
ماكينة خياطته کل صباح» كان ميكا يعلك جوزة كولاء وهو ينتظر سترته. لقد صار الوقت 
ظهراء وبدأ ميكا يتساءل عمًا إذا كانت سترته ستنتهي قبل غروب الشّمسء وكان أيلا من جهة 
أخرى يريد أن يتأكد من أنه يصنع اليوم رائعة العمر. 

«السّترات التي يلبسها البيض ليست حسنة الضنع». قال» وهو يضح قدمه على الدوّاسة: «ولو 
آنك نظرت الیهم » وهم يلبسونهاء لرآیت آنهم يبدون كالمخنوقين. . سأعمل لك سترةً عظيمة. 
نها تفصيلة زازو». 

«وما هذه؟». سأل ميكا بقلق. 

«انظرٌ إلى الشترات التي یلبسها البیض» انها أشبه بسترة الرّباح التي لا تستر قفاه. إن أردافهم 
تظهر فيهاء وما أريد أن أفعله هو أن أصنع لك سترةً تصل إلى ركبتيك» وهذه ما سَتُسَمَّى سترة 
زازو. لقد جاءني «الکتالوغ» من باریس» وأنا على إطلاع دائم بآخر صیحات الأزباءء وما يزعجي 
فعلاً هو أن أرى أبيض يمشي آماي على هذه الظریق» وردفاه ظاهران. يخطر 2 أحياناً آن آذهب 
إليه» وآقول له: سيّديء لم لا تتفضل وتطوّل سترتك ؟۱». 

وكان ميكا متحيراً لا يفقه شيئاً. 


«تعال مه مو آخری». قال له أيلا: «ي نرى الظول». 

وجاء إليه ميكاء ففرد آیلا شريط القیاس» ووضع ميكا قرب الجدارء ثم طلب الیه ملاصقة 
كعبيّه» واخفاء ردفيّه» ودفع صدره إلى الأمام. 

- «عظيم». قال» وهو يفرد الشريط ليسقط حثى يصل إلى الثقطة الموازية للرّكبة» ونظر إليه 

من فوق نظارته: 


- هذا هو الظول الذي نربده. 


- «ولكنّ سترات الزازو هذه». قال ميكا متحيّراً: «هل أنت واثق من آنها ليس هاوزا بوبوس؟». 


ورفرفت ابتسامة تسامح على شف يلاء وهی رس وهو یضغط علی الأؤاسة» ونظر إلى ميك 
من فوق نظارته» وقال متلطّفاً: «يصعب عليكم - معشر الرّيفيّين- أن تفرّقوا بين الأشياء. انها 
مسألة فوق مستوی تفكيرك مثلما أنّ الکاکاو فوق مستوی تفكيري. الحرف والأعمال کثبرة 
متنوعة تنوع الظیور التي خلقها اللّه» وما من أحدٍ یعرف حرفته ما لم يعرف لمعرفتها وللسيطرة 
علیها. إني أعدّ لك سترة زازو. سيسألك الجمیع عمّا إذا كانت سترتك قد جاءتك من بارس 
وسرعان ما ستغرقني الظلبات» وسیکون على التفكير في تشغیل صانع آخر مي...» 

وقال میکا: «وهل لديك صانع الآن؟». 

- «طبعاًء عندي». هتف أيلاء وهو يري رأسه وراء كرسيّه: «إن كان في الخنزیر شحم» فکم 
يجب أن يوجد من الشّحم في الفيل؟ لديّ خمسة صتاع» وهم الآن منشغلون ببناء كوخ لي». 
نظر ميك إلى الخيّاط مدهوشاء كانت قطرات كبيرة من العرق تتساقط على آلة الخياطة, وكان 


قميصه الصّوفّ مفتوح الأزرار حقی السِّرّة. كان رجُلاً غزير الشّعرء من دون أن يبدو آن شعراً 
سبق أن تما على رأسه» وكان يرتدي بنطالاً ذا حمّالات مطاطيّة مرتفعة. تبسّم بين الكلمات 


ابتسامةً معرب وجد ميكا من الصعب تحمّلهاء وطلب إلى ميك أن يرفع أحد ذراعيه. 


- «وبالتسبة إلى كمّيك». قال» وهو يهترٌ من الضحك: «كمّاك الآن قصيران جدّاً. تبدو كأنك 
تلبس معطف واعظ». 


وقدّم ميكا ذراعه بطواعيّة متعبة. 
وأطلق أيلا ضحكة أخرى ممطوطة. 


«سترى عندما يعلّق زعيم البيض الوسام هنا». قال» وهو يشير إلى السّترة التي يخيطها: «أنا 
وائقٌّ من أنه سيسألك» وهو يهمس في أذنك عن عنوان خيّاطك». 


كان ذهن ميكا منشغلاً بثيء آخرة بقلب مغموم كن ینظر إلى ما تبت من القماش الابیض الذي 
جلبه هذا الضباح ملفوفاً تحت إبطه» وتعجّب كيف استدل على هذا الخيّاط الذي بدا له 


مدّعياً مراوغاً وفظاء وقال لنفسه: «بعد أن تخرج السّترة من هذه الفوضى سأستطيع آن آقول له 
رأبي فيه بصراحة». 


الملابس. 


- «تعرف؟ لن أغسل هذه السّترة قبل لبسها». قال له ميكا. 

وابتسم أيلا: «الفول لا يبقع. آه. لو أن کل ما يأكله الانسان شبيه بهذا». 

وأحنى رأسه مستسلماًء وحين بدأت أولى الحوانيت تغلق مغاليقها سحب أيلا السّترة من الالق 
وقطع بأسنانه الأطراف القطنيّة. 

«انتهت». قال» وهو یتمطی. 

ألقى السّترة على رکبتی ميكاء وکان قد بدأ ینعس. 


«جزبها». قال الخيّاط: «علی آن آدخل الالة الان. آنجیلویولوس سیغلق حانوته بعد قلیل». 
وأؤشك ميك أن يخلع سترته التي برتدیها. 


«آبقها». قال الخیّاط: «يمشي الحال مع سترات الرّازو هذه...». 


خطر لمیکا في البدء أنه قد تحوّل إلى نصف قوزاق. إِنّه مسيحيٌ طيّبٌء لکته سیکون أوّل 
ي يرتدي لباس قوزاقتا. 


«زازه. زازو». قال الخیّاط» وهو يدور حوله. 

ركع على ركبة واحدة» وضمّ ردفتع الفتحة» ورجع إلى الوراء عدّة خطوات» ثم طلب إلى ميك أن 
يمشى إلى الأمام» واستدار إلى الأمام» ثم وضع يديه على کتفیه. وأمره: 

- «حرّكها». 

وأطاع ميكا من جديد. 

- «هنا» وقضم أيلا خيطاً قطنياً من الكة: «بالتسبة إلى الأزرار سأعطيك بكرةً من الخيطان 
وابرة. عمل سهل. عمل نساء»» وأضاف برعشة في صوته: «زوجي مريضة». 

- «ما بها؟» سأل ميكاء وهو یحس بالشّفقة تجاهه. 

- «مرض نساء». قال الخيّاطء وابتسامة مظفْرةٌ على شفتيّه: «الألم في كلّ مكانٍء ولکن لیس في 
الأربيةء بماذا تنصح؟». 

- «الأمر سهلٌ». قال ميكاء وهو لم تلحظ أنّ أيلا يجمع آدواته: «کلّ ما عليك أن تفعله هو أن 
تطلب إليها أخذ مسهّلٍ بالصّابون. الأب هاندري هو الذي علمني ذلك». قال وقد ابتلع حرفين 
0 «صحیح؟ ». قال أيلاء وكان الآن قد وضع الغطاء على آلتكه: «أيّ نوع من الصّابون؟». 

- «لا أعرف». قال ميكا مرتبكا. 

- «المهم آلا يكون صابون مارسيليًا». قال أيلا ضاحكا. 

- «نعم. هذا هو». قال ميكا فرحاً: «هذا هو». 

- «شکرآ». قال الخیّاط» وهو يخرج إلى الشارع: «تستطيع أن تأخذ سترتك الرّازو». 

مذ يده مودّعاء وأخذ ميكا سترته الجديدق فطواها آریح طيّات» ثم بحث فى جيب من جیوب 
- «آمل أن هذا كلّ شیء». قال ميكا بصوتٍ غير واضح. 


- «سعر للأصدقاء». قال الخیّاط» وهو يضع المبلغ في جيب سرواله ذي المريّعات: «أمّا عن 
الأزرار...» 


- «آعرف. آعرف». قال ميكا. 


وابتعد آیلاء وهو یضحك. 
- «أحمق مسكين آخر ييظْنٌ نفسه ذكيّاً». قال میکا؛ وهو يحني رأسه. 


ثم آسرع في سبره. 
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كان انجامبا يمشي على إيقاع المشية المقيّدة للفحل المربوط إلى الحبل» ولم یسبق له أن سار 
بهذه السّرعة» ولذا فقد كان يتعرّق علی الزغم من رود الجق» وعندما حاول الحیوان آن بنطلق 
جامحاً لف انجامبا الحبل حول معصمه» وتوقف بحدة» ثم م بدأ يمشي إلى الوراء. 


وحاول الفحل آن ینطلق في عدّة اتجاهات» ولم تكن ساقًا انجامبا العجوزان قادرتبن على مقاومة 
ذلك کلّه ولذا فإِنّه كان بين حينٍ وآخر يجد نفسه مُلقِىَ على وجهه إلى جانب الظریق» فألقى 
برمحه ۹1 يستطيع الإمساك بالحبل بقؤة» وبيديه الاثنتين معا وكاد الفحل يختنق» توققف 
تنفسه» ولم يعد يتحرّك. قام انجامبا عن عنق الحیوان» ولکز خاصرته بخشبة الرّمح» فتحرّك 
وصار يمشي. 

ظلا يسيران هكذا إلى أن هبط الليل على الغابة. كانت أماليا ماتزال تسير في المقذمة» وانجامبا 
یحاول أن یظل مبصراً سلتها. كانت تمشي كأنّما لها آجنحة» وکانت سلتها متجمعةٌ في الراوية 
المتشكلة بين ظهرها ومؤخّرتها المستديرة» وراحت تتقدّم من دون کل ویداها وراء رآسها» وهي 
منحنيةٌ مثل حمار مطواع. 

صرخ انجامباء وهو يلهث: « لا تسرعي كثيراً. لا تسرعي كثيراً. تعرفین أن رجل تؤلماني». توقفت 
أماليا قليلآًء وهرّت كفها لتوازن السَّلةَء وشدّت حبل الليف الذي جعلته مقبضاً لهاء وبفعل ثقل 
المؤونة كان الحبل يحرٌ في جبهتها المتعرّقة المتوزمة. 

نظرث إلى الوراء» وحين صار زوجها على مدى سمعهاء مرّرت قفا کفها على وجههاء وبحركة 
«حاول أن تُعجّل قليلاً». صاحت به: «لقد بدأت أشك في آن نصل إلى دوم غداً». 

ثم استأنفت مشية الحيوان المحمّل. لقد سبق أن حملت سلالاً ثقيلة» سلال الخشب كلما 
عادت من الحقول» وسلال الرّمل من أجل الكوخ» أو الظریق» وسلال الحجارة من أجل بيت 
القن «بحیث تستطیع آن تذهب وتعترف»» وسلال الطعام للشفرات» هذه الشلال كلها هي 
التي شکلت تلك الزاوية المفرغة في ظهرها مثل ثلم في شجرة صُريت ضرباتٍ مميتةً بفأس» ولقد 
أصبح الجلد حول تلك المنطقة سمیکاً مثل جلد الفیل. 

«آهذا لحمي ودي؟». کانت آمها تقول» وهي تنشج عندما كانت أمالياء وهي ماتزال سوتة * كطينٍ 
على جدار» قد بدأت تم مقظبةء وهي تحمل سلة الرَوَادة التي عملوها من جلها خاضة. 

«من سبرغب بالژواج بفتاة هشة کهده؟». وتتابع: «من سیطلب الژواج بفتاة لا تستطيع آن 
تحمل سلّة؟». 

كانت أماليا تحب أمّهاء وحين كانت أمّها تبي كانت أماليا تبي معهاء ثم تسألها عن سبب بكائهاء 


فتقول لها أمّها: «القرية كلها تسخر مثا. الجميع يقولون إِنْك لست امرأة. . لا تستطيعين حجّ أن 
تحملي سلة... ما الذي سوف يأكله زوجك؟». 


فتمسك آمالیا بسلّة مها التّقيلة» كأنّما لدغها عنكبوتٌ سامْ» وتحملهاء وتجري بها إلى الحقول» 


تعبّئها بزقادة تكفي لیومین ثم تقي لتثبّت الأناشيط الثلاث حول رآسها وکتفیهاء ثم تضم 
ساقیها تحت بطنهاء وتكرٌ على أسنانهاء وتتلوّی قلیلا ثم تنهض على قدمیها. كانت تسلك 
الظریق إلى بيتها الواقع في آقصی القرية» وهي تغتي بأعلى صوتهاء وکانوا یخرجون من الأكواخ 
لرؤيتهاء ویقولون: «هذه فتاة سوف تعرف كيف تُطعم زوجها. يا له من رجُلِ محظوظ. لن 
يموت من الجوع. آتيما 3 أماليا لها بنت بين البنات»» وحين كانت تسمع ذلك كانت آمالیا 


تنسى الحبال التي تحز في لحمها وظهرها الذي يحنيه الألم» ثم تتهاوى في شبه إغماءٍ عند قدي 
أَمّها التي كانت تسرع باغلاق الباب كي لا يرى أحد هذه التهاية المحزنة للمأثرة. 

وفیما بعد» حبن تحسّنت مالیا تلقّت عشرة عروض للزواج» ودين المتقدّمين كان انجامبا التر 
من زورين» وقد فلت أماليا هذا الرجل بزوجاته الکثبرات على العازیین الشبّان» وکانت تقول 
لنفسها: («معه علی الاقل سيتم م تقاسم عمل الروجة». 


وهکذا تزوّجت آمالیا انجامبا. 

کانا قد خرجا من الغابة» وکان الظلام قد حل. هتف انجامبا بزوجه: «سنصل إلى نکانغو قبل 
وجبة العشاء وهناك سنرتاح قليلآ» أليس كذلك؟». 

كانت نکانغو آوّل قربة تم بها في الظریق بين زورین ودوم» وهي عبارة عن عشرة آکواخ متداعية 
مبنيّة حول ظليلة مسقوفة بالَشّ» ومفتوحة الجوانب» هي کوخ المشاورات.(16) 

حين وصلت أماليا وزوجها استطاعا تبتن أشكالٍ متجمّعة 4 حول نار كبيرة. . رفع آحدها نظرةٌ فوق 
اللهب في اتجاه الساحة» ثم هتف: «أيّها المسافرون! تعالوا وشارکونا وجيتنا المتواضعة. لن 
تستطيعوا السَفر ليلاً؛ فلليل ألغازه العديدة». 


دخلت أماليا كوخ المشاورات قبل زوجهاء وقالت وهى تدخل: «مساء الخير. أنا أماليا أتوا 
زوجة...» 


«إنّها زوجة انجامبا». قال رجُلّ استطاع التَعرّف إليها. 

- «هذا آنت يا بيناما!». قالت» وهي تمد له يدها. 

- «نعم. أنا». قال الرَجُلء وهو يعيد ريط المئرّر الصغبر الذي لقّه حول خصره: «أين زوجك؟». 
- «ها أنا ذا». قال انجامبا الذي كان يربط فحله إلى عمود في السَاحة. 

أنزلت أماليا سلّتهاء ودخل زوجها. 

- «اً يكم تحيّة صديق». 

- «نحيّيك من آعماق قلوبنا». ردّت عليه أصواتٌ من العتمةء حيث وجدت أشكالٌ لم يستطع 
ضوء التار أن یصل إليهاء وتقدم إليه بیناماء وشدّ على يده مُرحَباً. 


- «اعط مكانك لرجُل أكبر منك». قال بيناما لول يلحس قِدْرا وكان الظفل عارباً تماما لا من 


قال الرَجُل ذو المتزر: «هذا ديغولء ابني الثاني. تتذگر أنّني تزقجت أمّه بعد الحرب.. آه». 


قال انجامبا: «الأولاد هذه لکیام یکبرون مثل الذّرة.. تعال سلّم على يا دیغول». 

وتراجع الظفل الذي خاف من الغريب في العتمة» ومعه قذره» وحين مد انجامبا يده انسحب 
الظفل أكثر مبتعداً في العتمة. 

وصاح آبوه: «دیغول! تعال وسلم عليه. هل عندي ولد مخبول؟». 

عند ذلك تقدّم دیغول نحو انجامباء وهو یضع إصبعه على آنفه. كان من الصعب معرفة لونه 


الحقيقي» فکل غبار الشاحة الأصفر مع مزیج من رماد الموقدء وخمرة البلح التي تقاطرت على 
بطنه المنتفخة» هذا كله شكل ستارةً ملوّنةً خطّطتها ممرّات قطرات الماء المنسكبة عليه. 


وفتح انجامبا ذراعيّه وساقیّه» واندفع الظفل بينهما. 

«إنّه طفل قويّ». قال الأب» وأمسك انجامبا بالفل وأبعده عنه كي يراه. 

- «نعم اه كذلك فعلاً». قال» وهو يحدّق في الظفل بذلك التوق الحنون الذي يكته آولئك 
الذين يتشوّقون أن يكون لهم أولاد. 

- «والآن» اذهب وسلم على خالتك». قال انجامبا للولد. 

- «تعال يا بابا الضغير». قالت له أمالياء فتقدّم الظفل نحوها. 


لقد ولد ابن بيناما فى الوقت الذي كان اسم الجنرال الشهير شائعاًء وکان ذلك يُعيّد الحرب 
العالميّة التانية. کل شيء في ذلك الحين کان اسمه دیغول» تماماً مثئلما اَن كل ث شىء الان اسمه 


زازو» وکانت صور الجنرال تملاً الأكواخ. لقد سمت" فيكت يناث باسم دیغول مثلما أظلى الاسم علی 
صبیان» وکان الولد الذي یتسلق ساقي آمالیا في الخامسة من عمره. 


- «١١اااغااااثااااا».‏ صاح بیناما بنداء شبیه بصوت الموَذّن من کوخ المشورات ينادي زوجه. 

- «نعااام. ما الأمر؟» .آجابته. 

- «انجامبا وزوجّه هنا. هاتي لهما شيئاً يأكلانه» وتعالي سلمي علیهما». 

ثم قال لانجامبا بصوت منخفض: «لقد وصلتما بعد انتهاء العشاء». 

ف هذه الأثناء كان انجامبا يتعارف إلى قرابة خمسة أشكالٍ هزيلة تقدّمت إليه» وکل منها يغظي 
بِيَكِ ذلك الجزء من الأربيّة الذي لم بستاز بقطعة 3 قذرة من القماش» ومد اليد الأخرى لتحيّته» 
وصافحهم واحداً بعد الآخر. 

- «والآن» ما قصّة هذا الوسام؟». قال بيناما: «بعد غدء أَليْسَ كذلك؟». 

«هذا ما سمعته». قال انجامبا: «بعد غد»» وطقطق آصابعه» وقال بيناما: «ميكا واحدٌ من 
أولئك اللذين وُلدُوا تحت نجم محظوظ» وسیجدون السّعادة في هذه الدّنياء وفي الآخرة». 

- صحیح. 


قال انجامبا: «تستطیع القول إِنّه الجَمل الذي سيمرٌ من ثقب الابرق». وتابع بیناما: «لقد عرفته 
في الوقت الذي كنت فيه على وشك الموت جوعاً في الإرساليّة. يا له من رجُل ظریف! لقد كان 


دائماً يدعوني إلى بیته؛ لأنّ زوجه. أظنّ آنها آختك» وهز انجامبا رآسه بالموافقة: «قد وّلدت 
قرب فردتنا...» 

- «هذا هو بالتأكيد». قالت أماليا: «ذو القلب الکییر». 

- «كبيرٌ فعلاً». قال انجامبا. 

- «كبير». کر بيناما. 


وفي هذه اللحظة دخلت أغاثاء وعلى رأسها صِينيّةٌ يتصاعد منها البخار. کل ما قد تبقّى من ثوبها 
الذي كان ذات يوم مخصّطاً شريطة تحرط بعنقهاء ومرتبطة بتئورتها بسخاب صَديْ» وكان 
تدیاها الصلبان يعبران الوب القديم البالي» ويتدليان إلى الخصر؛ اما ما تبقّى فقد هرأته السلال» 
وقبل أن تسلّم أنزلت الصينيّة» ووضعتها بين ساقيهاء وتمظت» ثم مسحت أنفها بقفا كفهاء ثم 
مدّت رسغهاء وأمسك انجاما برسغيها برفق» وعيناه على ثدييها. 


- «لا ضرورة لتعريفك». قال زوجها. 

- «أعرفه». قالت أغاثاء وهي تبعد بناظريها. 

- «لم تسلّمي على أمالياء عند الباب». قال بيناما وهو يضحك. 

- «أنا هنا مع زوجي». قال صوتٌ من الظلمة. 

والتفتت أغاثاء وذهبت نحو أمالياء وتعانقت المرأتان. 

- «هل ستقضين الليل هنا؟» قالت أغاثاء وهي تجلس إلى جانبها. 

- «ليس لدينا وقت الآن». قالت أماليا: «ريّما عند عودتنا». 

- «هذا ما كان في ذهني». قال انجامباء وفمه ممتلئ بالظعام. 

ثم توقف الحديث إلى أن أنهى طعامه» وعندما تجشَّأ بطريقته المعهودة» وجلبت له أماليا کوب 
مای نظر يبحث عن نثرة خيزران على الأرض كي ینکش المنيهوت من بين أسنانه. 

- «هناك ما يمكن أن تأكله أماليا في الكوخ». قالت أغاثا. 

رفعت الضينيّةء وأمسكت ديغول بيدهء وتبعتها أماليا إلى كوخها. 

- «لقد تزوّجت بطناً ممتازاً من أجل الأولاد». قال انجامبا. 

وابتسم بيناما: «لو شاء الله لكان عندي الآن ستّة. لقد أجهضت أغاثا مرّتين» وفي کل مرّة 
توأمئّن»» «وتوأمين لطيفين». قال أحدهم. 


- «أعرف أنّك سترزق بغيرهم». قال انجامبا بمودّق وأضاف: «أغاثا امرأة يمكن أن تحمل 
بالأطفال بقدر ما كانت أمّهاتنا تحمل. يكفي أن تنظر إلى بطنها». كان الجميع ينصتون باحترام 
إلى انجامباء وعندما لم يعد لديه ما يقوله» سأله بيناما عن الوسام الذي سيناله صهره من زعيم 


- «لا أعرف شيئاً عنه. قال لي آحدهم اه سمعهم يقولون في دوم إِنّ الوسام هو وسام الصّداقة» 


والمحبّة, والاحترام» وهذا ما يريد البیض أن یعتروا عنه لمیکا.. شىءٌ من هذا القبیل». 
قال بیناما: «وما كان لمیکا أن یناله بادّعاءاتٍ کاذبة؛ فلا أظنّ أننى قابلت فى أيَّامنا هذه شخصاً 
له طيبة قلبه» ولا بة من أن البيض قد رآوا ما رأيته». 


وبعد هذه الكلمات ساد صمت. 


ثم قال انجامباء وهو يتناول رمحه: «عليّ أن أفكر بالمغادرة» ولو لم يكن هناك مكان علي 
الوصول إليه لأدفأت ظهري طوال اللّیل معكم عند هذه الثّار الجميلة...» 


- «كنت آود لو جعلتك تتذوّق خمرة بلح من الظراز الممتاز». قال بيناماء وهو يغمزه. 

- «لا تتكلّم عنها». قال انجامبا مازحاً» وهو يمزج صوته بتنهيدة حقيقية» وبدأ الجميع 
يضحكونء ووقف انجامبا وهر أسفل ثوبه: 

- «آاااغااااا ثااااا». 

- «نعا||ااام». 

قولي لأماليا إِنّ زوجها ينتظرها للذهاب. 

وبعد لحظات جاءت أماليا تتبعها أغاثا ومعها ديغول على ظهرها. نزل دیغول» ورفعت أمّه سلة 
أمالياء وآنزلتها على ظهرها. 

- «سنسير معکما حق التّهر». قالت ضاحکة. 

وذهب زوجها ليفك رياط إيبوغو؛ أمّا انجامبا وقد رأى يديه فارغتیّن فقد علقهما فوق المح 
الذي مده أفقيّاً على كتفيه» وسار بیناما في المقدّمة» وبیده مشعل آخذه من التار» وبالأخرى راح 
یجز إيبوغو. 

قال: «ليست دوم بعيدةً من هنا. لا شك أنكما ستصلان إليها صباح الغد». 

- «هذا ما نأمله». قال انجامبا: «هذا إذا ١‏ و 0 في الطريق إلى مساء الغد». 


إيبوغوء ثم تا ۳ 1 i‏ وراح بيناما 3 7 المشتعلة لیجدد ا 


في الهواء. 

ومن السّاحة جاء بكاء ديغول الذي ترك وحده. 

- «لا یعرف الظفل أنه قد فطع ». قال والده متذمراً: «يبي هذا البكاء وهو في الخامسة! يخطر 
2 أحياناً أن أتساءل عمًا إذا لم أكن والد طفلٍ معتوه». 


- «لا تتکلم بهذه الطريقة». قالت أغاثا: «من أين لك الحق في أن تعد تعد ابا كان معتوهاً. آه؟»» ثم 
صاحت: «ديغول» أنا قادمة» أنا قاااادمتة». 


فتوقف الطّفل عن البكاء. 
- «الظفل ثمرةٌ غربية». قال انجامبا الذي عاد إلى الحديث على الرّغم من أنه ليس لديه ما 


یقوله: «التّرية لا تفرق كثيراً». 

ولم یعرف بیناما كيف یتابع هذا الحدیث. 

- «هل نظن انا سر دات يوم هنا طريقاً؟». قال انجامبا متابعاً: «کیف يمكن لدرب کهذا آن 
يوصل إلى أرض البشر؟» 

- «حين كنت شغيلاً ف الإرساليّة الكاثوليكيّة في دوم» حيث كان ما کسبته هو شکر القس» 
والعواطف الجميلة» ودركة الب الطیّب» وغفرانه» سمعت بوجود | قِ مكتب الحاكم 
لشقّ طریق جديدة» وستنطلق من دوم لتم بغابة القرود» ثم بجانب تل الأشباح إلى أن تصل 
إلى زورين». 


- «ليت هذا كان صحيحاً». قال انجامبا متنهّداً. 


- «يجب أن تتحدّث إلى ميكا عن الموضوع» وهو بدوره» يتحذدّث ال زعيم البيض» وهو يسلّمه 
الوسام». قال بیناماء وهو يلتفت إلى انجامباء ولم يستطع في العتمة أن يرى از لمعة عينيه. 


وجاء الرد: «احم. احم. احم». 


ووصلوا إلى التهر» وبداً بیناما ینفخ المشعل الذي كان على وشك الانطفاء ثم بدأ يلوح به بعنف 
في الاتجاهات كلهاء وقال: «جمیل أنّ هناك مخاضة. تخيّل لو أك ستجتاز التّهر في هذا اللیل 
على عارضة خشبيّة! ». 


وأخذ انجامبا الحبل الذي قَُدَّمَ إليه» وأخذت أماليا سلّتها وعبرت الثهرء ثم وقفت تنتظر زوجها 
على الصَفة الثانية» وعلى الرّغم من أنّ الماء لم يصل إلى کاحلیّه» وان ملابسه تكاد لا تصل إلى 
رکبتیّه» الا أنّ انجامبا رفع ملابسه. 


- «هذا الماء سيؤثّر على الزوماتيزم عندي». قال» وقدماه تمخران الماء» وبدأ الڙوجان على 
الضَفتين وداعهما الذي لا ينتهي عبر التّهرء وكان انجامبا قد أخذ المشعل من بيناما. 


- «رحلة طيّبة» ولا تسن مسألة الظریق التي قلتها لك». 


- «سأتذكرها حقٌّ لو نسيت كل شيء. حش لو نسيت كل شيء». قال انجامباء وراح يكرّر 


ورنحت أغاثا صوتها فوق الماء: 

- «أمالياء اجلي لي معك شیتاً من المدینة». 

- «طبعاً» سأجلب». آجابتها. 

- «لا تسرعا كثيراً». قال بيناما: «ليست هذه بالظریق التي تُسْلَكُ ليلاآ». 
- «سنفعل ما في وسعنا». أجاب انجامبا. 

- «رحلة طيّبة». قال الڙوج(7") الأوّل. 

- «ورحلة عودة طيّبة». قال الروج الآخر. 


- «سنلتقي مره أخرى إن شاء اللّه». قالت أماليا. 

- «سیشاء اللّه». قال صدیقاهما: «سیشاء اللّه». 

- قټّلي ديغول عني. 

- سنفعل. 

وابتعد الوهج الأحمر من طرف مشعل انجامبا عبر الظلام وحش تعب زوج أماليا من تقطيع 
الوقت بالمشعل المتلاشي ألقى به وسط الغابة» ولحظ أن الظلام في الذرب لم يزددء ولم يقل 
عمّا كان قبلا. دفع ايبوغو أمامه وترکه یجژه» وراح الحيوان يتقدّم بسهولة وخطمه إلى الأرض» 
وکانت آمالیا تحسنّ به عند کعبیها فیما كانت قدماها تدان على الظریق بطربقة آليّة. 

كان الجميع نائمين في القرى الأخرى التي عبراهاء وتابعا السير فترةً ا طودلة مستضيئين بشجیرات 
مشتعلة على جانئ الطريق» ومع آوّل صيحة للدّيك لم يكن قد تبقّى أمامهما الا قرية واحدة قبل 
الوصول إلى الظریق العام الذي سيقودهما إلى المدينة بعد مشي نصف ساعة. 

- «لقد مشینا على ممتاز». قال انجامبا الذي كان فخوراً | بوصوله إلى غابة بیتون مع 
الفجر: «آعرف شخصاً فى آخر قرية. آعتقد أننا التقینا قبل ثلاثة فصول جفاف عند میک. 
تذکرین يوم ذهبت إلى دوم لشراء فأس». 

وأطلقت آمالیا همهمةً موافقة. 


- «نستطیع أن نتناول القطور عنده». 


- «سنری». قال آمالیا: «أظن آنّنا سنصل إلى هناك بعد انتهاتهم من صلاة الصبح» ونستطيع 
الوصول إلى دوم قبل الظهر. إذا آردت». 


- «سنری». قال انجامبا بدوره. 


ورسم إشارة الضليب» وبدأ بتلاوة صلاة الصّبحء وعلی الزغم من آن آمالیا لم تكن تراه الا آنها 
فعلت مثله» ولم یعودا یتحادثان. 


آطلق انجامبا تنهيدةً عاليةَ عندما انتهی الدّرب إلى طریق السیّارات المؤدّي إلى دوم» وعلی الرّغم 
من أنّ الشّمس لم تكن قد وصلت إلى قبّة السّماءء الا آنها كانت قد ابتعدت عن خظ الأفق» ولم 
يسبق لانجامبا أن شعر بِحَرٌ كهذا. نظر إلى الأعلى» كأنّه يبحث عن ظلٌ مريح» ورفع الذرإع التي 
تحمل الرّمح فوق رآسه. ۱ 

وكان العرق یتصیّب من أمالياء وکانت حرکات مؤخرتها الوامية إلى ترکیز وضع السَلَّة قد دفعت 
ثوبها عالباً حق الفخذین اللذین كنا يلمعان من العرق تحت الشّمسء كأنهما قد دُهتَا بالزّيت» 
وكان العرق يتصبّب من جبینها» وینزل على شفتها العلياء ثمّ يسيل على جاني فمهاء فراحت 
تنفخ مثل الغرمبس.(18) راحا يسيران ببطی وهما يبحثان عن مواقع أقدامهما بين الحجارة 
الكبيرة وسط الظريق. كان عليهما اجتياز الحّ الأورويَ که ثم التزول عن التّلّ إلى السفح» 
حيث طرف القرية الإفريقيّة» ویجتازانها» ویعبران عدّة معابر قصيرة» ویجتازان مقبرة الإرساليّة 
الكاثوليكيّة قبل الوصول إلى بيت ميكا. 


زعقت سيارةٌء واهتاج ایبوغو» فقفز قفزةً كبيرةً قذفت انجامبا في الهواءء ثم آلقت به وراء 
التباتات(19) التي تحدّد طرف الظریق» وکان الحیوان ممدّداً غير بعيدٍ عن انجامباء وعیناه 
تدوران محقونتين. قام على قدميه بأسرع ما استطاع متناسياً جراحه ليفك الحبل الذي كان 
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كانت أماليا تحتفظ بهدونهاحتی ها لم تلتفت» لقد ظلّت على اليمين كما كانت تفعل دائماً 
كلما جاءت إلى المدينة؛ أمّا الشّاحنة الممتلئة بالإفريقيّين فقد اجتازته مخلّفةً حوله غيمة من 
الغبار. تحسّس انجامبا خاصِرَقْ إيبوغوء وقام الفحل على قوائمه» وهو يثغو. 

- «حاول أن تسرع». قالت أماليا. 


وراح انجامبا يشتم. 


OO OO OO OO OO 


5 
حين وصل میک إلى کوخه متأبّطاً سترته الجديدة »كان یتساءل كيف سیومن مناماتٍ لحشد 
الأصدقاء والأقارب الذین جاقوا من أجل وسامه. 
وتعالت همهمة آشواق من الجمع المحتشد عندما رفع میکا قبّعته في الکوخ المعبّأ بالتّخان» 
وقال: 
- «مساء الخير للجمیع». 
- «انجامبا وآمالیا هنا». قالت له کیلارا. 
عانقهماء وضرب ظهر انجامبا ضريةً رفعته عن الأرض» وجعلته یترتح. 
- «فقدت قوّتك». قال میکا: «لقد أتلفنك زوجاتك». 
وأضاف وهو یلتفت إلى آمالیا: 
- «يا لأماليا المسكينة». 
- «آنا ما زلت معافى». قال انجامباء» وهو يضحك ضحكةً صاخبةً ودمسك بميكا: «وأكثر من 
ذلك» أنوي أن آملا القرية بزوجاتي كما كنت من قبل». 
وأعاد ميكا إلى الأرضء ثم انفجرا ضاحكين. 
وأعلنت كيلارا: 
- «وايسومبا وزوجه هنا أيضاً». 
- «أين حفید الأقزام؟». قال ميكا ضاحكا: «انفخوا لیقوی اللهب؛ ۹1 أستطيع أن أراه». 
- «آنا لا أختئ أبداً». قال صوت آجش: «واذا اختبأت فمن الذي ستراه؟» 
واحتضن كل منهما الآخر. 
- «أين زوجتي؟». قال ميكا ممازحاً. 
وجاءت زوج إيسومباء وآلقت نفسها بين ذراعیّه. 
- «کنت آتساءل دائماً كيف أنّ غوربلا مثلك یتزقج زوجة جميلة کهذه». 
- «هذا لا يعني له شيئاً». قالت المرأة الفتيّة الضعيفة من دون أيّ إحساس بالتواضع: «إِنّه لا 
یعرف قذري...» 
- «هنا يُوجد رجْلٌ». قال ایسومباء وهو یضرب صدره بقبضته. 


ودا الجميع يضحكون . كان ايسومبا ابن أخت خال جد میک ولم يكن عنده شيع ۶ من ذکاء 
ميكاء ولا بنيته التحيلة المتمتزة التي كانت من صفات عائلة میک الكبيرة. TS‏ كديا 


بعینین حولاوین تحت حاجبین کثیفین آشعئین. کان لَقَب بقزم العائلة» ولعلّه كان يحس 


بالفخر من هذا اللقبء وکانت زوجّه غير الجميلة رشيقةً وفتیّة. كانت ترضي رجُلاً. 

عائلة ایسومیا» مثل عائلة انجامبا» جاءت عندما سمعت أَنْ میک سوف يمتح م وساماًء 
میکا الشلسلة غير المتناهية من الأيدي التي امتذت إليه في الظلام. أبناء عمومته كلهم -ذکور 
واناثاً- و قوم ۳ یره ميكا منذ 8 الآن ف أطفالهمء وكلّ من یمت 


حو ةا و ا وام 


ذکرتها الخو ا 5 ا أن 5 0 العجوز: إنَها ا ذات یوم 1 
کیلارا في مرضهاء وکانت آمّها قد ماتت قبل الحرب العالميّة الأولى بمتّة طويلة. 


كما وْجدّثْ المجموعة المألوفة: نوابغمه الذي لا يهدأء وني بقدمیه المتورمتین» ومغوندو 
بتجاعیده» وايفينا المسكينة الي كانت قذارتها تسبّب المرضء كما أنّ أبناء عمومة ميكاء 
وزوجه» وأصهارها الذين كانوا فى القربة قبل أن تبداً هذه القضة» أجلوا رحيلهم مرّة خرف کما 
جاء أهل القرية كلهم لتكريم ابن قريتهم» ولمواجهة هذا الغزو قطفت کیلارا أوراق الموزء 
وكنست أجزاءً من الشّرفة» وأمام البيت» وخلفه؛ أيْ: تحت أفريز الرّافية» وكانت تنتظر انتهاء 
وجبة العشاء لتمدٌ آوراق الموز کفرش للٽوم. 

وکانت تقول لنفسها: «المهة ألا تمطر». 

- «آشعلي المصباح». يأمرها ميكاء وهو یجلس في مکانه المعهود على أوّل أسِرّة الخیزران» حیث 
كان ينام مع زوجه. 

وتأتي كيلاراء وتنحني أمام الموقد ذي الحجارة الأريعة قرب سرير ير الخيزران المزدوج, وتشعل 
عوداً تدفعه في فتحة من الرّجاج المكسور في مصباح قديم مضادٌ للرّيح» ويتوهّج الفتيل» 
فترفعه كيلاراء وترتمي حلقة من الضوء تضيء نصف المجتمعین» ويرتمي ظلَ ميكاء وهو يستند 
بساعديه إلى ركبتيه» على رافية السّقف المسودة بالذخان» فيبدو مثل قرد يجلس على موخرته. 

- «هل كانت سفرتك مربحة؟». وجه السّؤال إلى انجامبا الذي كان يتمدّد على السّرير المقابل. 

- «سفرة مربحة؟» قال انجامبا» وهو یتقلب» ودسند ذقنه إلى المسند الخیزراق الصلب الذي 
کان بستعمله کوسادة: «لیس فقط اَن قدي آلمتاني» بل کان هناك ذلك الٹیس التعس الذي 
كنت اجره طوال الظریق من آجلکم...» 

وابتسم ميكا. 

- «شكراً لك». قال له: «ولكتني أتساءل عمّا إذا كان علي أن أشكرك فعلآء فليس على المرء أن 
يشكر نفسه...» 

- «متی غادرت زوربان؟» سألته كيلارا. 

- «مساء البارحة». قالت أماليا: «مشينا طوال الليل». 

- «وما هي الأخبار التي صادفتموها؟». سأل ميكا. 

- «وما الذي يمكن أن يحدث ف الغابة؟». قال انجامبا: «الأخبار تحدث هنا.. طيّب.. ماذا 
يجري ؟». 


- «هنا أيضاً». قال میک وصفق کفیه آمراً بالصضمت: «هنا أيضاًء عادة لا یحدث شىء ما يهم » 
باستثناء مسألة الوسام وزبارة زعيم البيض التي لا بد من آنکم سمعتم بها». 

- «أخبزني عنها». قال انجامباء وهو پرفع نفسه مستنداً إلى كوعه: «لم أسمع عنها لا من آفواه 
لا يُوثق بها كثيراً». 

وحى ميك مره أخرى القضة التي سبق أن حكاها لكلّ إنسانٍ منذ أن اسْتُدْعِيَ إلى مكتب الحاكم 
العسکري» وبوتع آصنی إليه الجميع مره آخری» وانبعثت بعض «التّغمات» من بين المجتمعين. 
- «لن تبدؤوا من جديد». صاح ميكاء وهو یدق قدمه: «خټئوا أنفاسكم إلى الغد». واهتژت 
الرّؤوس بالموافقة. 

- «هل هو هنا الآن؟ أقصد زعيم البيض». سأله انجامبا: «إِننى أسأل لأننى عندما دخلت 
المدينة رأيت الأعلام في کل مكان». 

- «يبدو أله يأتى دائماً فى اللحظة الأخيرة أينما كان متوّقعاً وصوله». قال إنسومبا: «هذا ما قاله 
آحد أصدقائي الذين يعملون على الشاطئ». 

- «رثما كان هذا صحيحاً». قال ميكا. 

- «وما الأخبار في زوریان؟». سألت كيلارا مر أخرى: «هل تزقج مبوغسي ؟». 

- «آه منه». قالت أماليا مبتسمة: «هل تعتقدين أنه سيتزوّج بعد الآن؟ حقٌّ انابا العجوز لن 
- «آمل نها ستطلب أن تصبح راهبة». قال انجامبا. 

- «فى عمرها هذا كلّ ما تصلح له. يبدو نها تنتظر رجُلاً من المدينة». قالت أماليا بمكر. 

وبدأ الجميع يضحكونء وكانت كيلارا تضع قذراً كبيرةً على الثار» ثم عادت للجلوس قرب 
زوجها. 

- «يجب أن يطبخ هذا الموز. نی جائعٌ جذا». 

رفعت كيلارا الغطاء» ثم ردت رأسها إلى الوراء بسبب البخار الذي تصاعد من القِذّرء وأخذت 
ورقة موز» ورفعت القذر عن الموقد» حملت القدر إلى وسط الكوخ فاتحة لنفسها طريقاً بينهم» 
وبحثت زوجة إيسومبا عن هاونٍ خشی ومدقة» وبعد أن آراحت نفسها على الأرض بدأت بدق 
الموز. 

- «لم يكن لدینا ما نجلبه لکم الا قرد التخيل هذا الذي طبخته زوجي». قال (یسومبا؛ وهو یفتح 
رزمة من ورق الموز آمام میکا. 

ورفع انجامبا نفسه في سريره ليلقي نظرةء وراح إيسومبا یلعق آصابعه» ورکع» ثم انتزع قطعة من 
اللحم بابهامه واصبعه وآخفاها في فمه. 

- «لا يستطيع أحدٌ القول ۳ حاولت أن أسمّمك». قال بفمه الممتائ. 

- «انتظروا زلابية الموز». قالت کیلارا. 


- «عجّلي إذاً». قال ميكاء وهو يرفع عینیه من فوق المصباح. 

- «اجلب صرّةً انجامبا». قال لإيسومبا. 

وزحف انجاميا إل الأمام علی السریر إل آن صار صدره علی مسند الخبزران» وغرقت یداه 
الظویلتان في الصّرّة. 

- «لتتذقق فردٍ التخیل المطبوخ بالأترجّة مع الباذنجان والفلفل» مثل هذا عليك أن تأكله وحده. 
لقد أكلنا مؤخرا ۳ خْراً أفى فاخرة. 6 

- «ولم تفگر بي». رد ميكا. 

كان نواء ومغوندوء والآخرون قد تكوّموا تلقائتاً أمام ميكاء وعندما أحضرت کیلارا زلابية الموز 
كانت الصّبّة قد فرغت. 

وذهبت كيلارا للبحث عن قذر آخری؛ وكانت تلك من الخزف» ووجدتها قرب سطلٍ قديم» 
حیث کانت فا تجلس على بيوضها. 

- «لا آعرف إن كان هذا يكفي للجمیع. الّساء سيأكلن معي» والزجال يأكلون مع زوجي والأأطفال 
يأكلون مع أمّهاتهم». 

وق آقل من لحظة كانت دائرتان قد تشكلتا حول ميك وكيلاراء والحقيقة أنّ التجال حول ميك 


شكلوا دائرتين: واحدة حول الأخرى؛ ۳۹ الّذين اعدم الحظ في أن يكونوا في الضف الأمايء 
فأخذوا قَذْرَ ما استطاعوا فی أيديهم» حيث ان الآخرين عندما استطاعوا التقدّم إلى الضف 


الأمام لم يجدوا شيئاً قد تبقّى لهم. 

وجلست النّساء بهدوی وعندما انتهى الرّجال كنّ مازلن يأكلن» وظلل كذلك فترةً 

ومرّت أكواب الماء من ذ فم إلى فم في المجموعتين. 

وكان انجامبا قد أكل» وهو مستلق على بطنه» وبعد انتهاء الوجبة انزلق من جديدٍ إلى السّرير» 

ديار ا ا لسار روسل روس 
من الخيزران. 

مسح ميكا يديه على قطعة 3 3 من الخشب. واليجال جميعهم الذين كانوا مكوّمين أمام الْيَجُلَيْن 

غابوا الان في الظلمة» أو تكوّروا في زوايا الکوخ» وحل ميكا حزامه» ثم استلقى على ظهره. 

وتجوّلت كيلارا في أرجاء الكوخ, وبين حينٍ وآخرٍ كان مغوندو يرفع المصباح الذي كان عند رأس 


میکا ۹1 تستطیع أن ترى طربقهاء وبعد أن رنب کل شيءٍ جاءعت» وجلست قرب زوجهاء 
واستلقت أماليا قرب زوجهاء وفي الجزء غير المضاء من الكوخ كانت هناك جلبة آشبه بجلبة 


قطیع من الماشیة المزرویة» وبين حينٍ وآخر یظهر في الضوء رس ليختفي مر أخرى في الظلام. 
وحالما بى أحد الأطفال دفعت آمّه بثديها في فمه لتهدئته» ولم ببق مسموعاً | صوت تنفسه 
المكبوت. 


- «آرید أن يعرف کل شخص المكان الذي سينام فيه». قالت كيلاراء وهي تنهض: «ليس لدينا 
یه كثيرة. انجامبا وزوجه ينامان في السّرير الذي هُما علیه. إيسومبا وزوجه بستطیعان التوم في 


آخری 


سرير موغوندو» وموغوندو یستطیع أن يذهب مع نتي 

- «نتي! هل تسمح؟». هتف مغوندو: «حاول الا تشخر كما هي عادتك». 

- «أنا لا أشخر». قال نتي» وهو یصالب قدمیه الضخمتین: «لم آشخر قطظ». وتابع إنكاره. 

- «أنت لست في محاکمة». قالت کیلارا: «والدین 00 بسط للثوم يستطيعون أن يمدّوها 
بعد أن أكنس الأرض» وما يزال هناك سريرٌ خشبيٌ صغيرٌ... 

- «أنا متمدّدةٌ على هذا البساط». قالت العجوز التي اعت آنها اعتنت بِأمَّ كيلارا. 

- «كنت أعنيك أنتِ». قالت كيلارا: «الذين ليس لديهم بُسظ للتوم يستطيعون الاستلقاء على 
أوراق الموز التي سيجدونها على الشّرفة. هل فهم الجميع؟» 

- «ایييييي..». أجاب الجميع. 


واستلقت کیلار! من جديدٍ إلى جانب زوجهاء ورفع مغوندو ثوبه» ثم جلس على موخرته العارية 
قرب المصباح» وحذا الرّجال كلهم خذوه. وبدأ انجامبا پشخر. 


- «أيقظيه». قال ميكا لأماليا: «كيف يستطيع أن ينام قبل أن نتحادث؟». 

- «لم أنخ. أنا لست نائماً». قال انجامباء وقد دلّ صوته على أنّه لا يستطيع البقاء مستیقظاً إلا 
بصعوبة» وتثاءب. 

- «لقد بقیت في المدينة مده طودلة». قالت كيلارا لزوجها: «ولم نا سترتك...» 

- «جژبها الآن». قال مغوندو. 


- «إنكم مزعجون». غمغم میک: «لقد ظللت أجرّيها طوال الیل وسترونها جيّداً عندما آرتدیها 
غداً صباحاً. آ۵. صحیح يا کیلارا» عليك أن ترکي لي الأزرار. لقد كدت آنسی». 


وفض السترة التي كان قد علقها على العلآقة» لكنّه لم يستطع مقاومة الٍغراء فلبسهاء > وراح 
الجميع يراقبونه بصمت» وهم مشدوهون» ولم يعد هناك من صوتٍ إل حفیف القماش 
الجدید» وهو يفض» » وأطلق إيسومبا ضحكةً صاخبة. 


- «لمم يسبق 1 أن كان عندي سترة» ولم آلبس سترة في حياتي». قال» وهو یکاد لا پلتقط 
آنفاسه: «ولو آنني ارتدیت سترتك لما احتجت إلى سروال». 


- «اٍنها مثل.. لا آعرف ماذا...». قال مغوندو الذي یعوزه الخیال دائماً. 
- «ماذا! ماذا!». قال ميكاء وهو یدفع كَمَّيْهِ لاخراج کفیه منهما. 
- «لم آقل شيئاً». قال مغوندو: «لم آقل شيئاً على الاطلاق». 


- «عمرك لم تكن لديك الشّجاعة لتقول ما تفگر فیه». قال میکا: «لا أستطيع أن آتصوّر دي 
يجري في عروقك». والتفت نحو كيلاراء فقالت: «لم يسبق لي أن رأيت سترةً مثلها. إِنْك تسبح 
فيها مثل سمكةٍ صغيرة في بحر». 

- «لا تبالغي». هتف زوجها: «انظري. إِنْها تلائمني تماماً». قال» وهو يرفع الكُمَئْن» وبدير ظهره 


لزوجه. 

رفعت المصباح» وبدأت تتفخصه وقالت: «السترة وآنت» مثل کلب يصقي إلى الحاي». 

- «أنا آری آنها سترةٌ ممتازة». قال انجامبا: «لا بد من آنها موضة جدید..». 

- «علی الأقلّ يُوجد واحد لدیه عقل». قال ميكا بحزن. 

وتقدم» ثم هر یده. 

- «إنها موضة جديدةٌ فعلاًء فبعد سترات دیغول جاءت سترات الرّازوء» وآنا اول رجل في دوم 
يلبس منهاء ما لم يكن زعيم البيض مرتدياً واحدةً مثلها غداً». 

- «انها عمليّةٌ». قال انجامبا: «بهذه السترة تستطیع آن ترتدي بنطالاً تمزقت موخرته». وهمهم 
الجميع موافقين. 

- «إنّك مجنون». انفجرت كيلارا: «كان في وسعك أن تُفصّل قفطاناً ملائماً في الوقت المناسب. 


كيف ستستطیع الظهور أمام الحاكم» وأمام زعيم البيض» وأنت في هذا السَّيء؟ انا - من أن 
البيض إذا رأوك في هذا الشّيء غداً فلن يمنحوك وسامهم. الخلاصة: لن آرکب الأزرار...» 


كان ميكا يعرف أنَّ كيلارا حين تركب رأسها فلن يثنيها شي:. طأطأ رأسهء وخلع سترة الازو 
وألقاها بعصبيّة على العلاقة. 

- «إذن» فكلٌ ما وقرته قد أَلْقىَ فى الغابة؟». 

- «سأذهب معك لرؤية خيّاطك». قالت كيلاراء وهي تطوى السّترة على نحو مقبول. 


- «لا أعرف ما الذي وجدته في هذه السّترة». قال انجامبا مره أخرى. 


- «نحن هنا لسنا فى الغابة». ردّت عليه کیلارا محتدّة. 

- «اهدا. اهدأ». قالت له آمالیا. 

وانقلب انجامبا نحو الجدار» وساد صمت مؤلمٌ بعد المشادّة بين کیلارا وزوجها. كان یجلس 
حين وآخر يلقي بنظرة غاضبة نحو کیلارا التي كانت تشغل نفسها عند العلاقة. 

- «کیلارا وزوجها متحایّان مثل اثنين من البيض». قال إيسومباء وقد بدأ یضحك: «حقٌّ في مثل 
ستهما ما زالت لدیهما مشاجرات العشاق». 

ولم یستطع ميكا أن يمتنع عن الضحك بينه وبين نفسه. وسری الضّحك بين الجماعة ثم بدأ 
يعلو» وک ميكا عن الصّحك. كان يحرّك شفتيه من دون أن يصدر عنهما صوتء وامتدّت 
شفتاه كتبويزة امرأة تريد أن تتظاهر بأنْها عصيّة المنال بأكثر مما هی فعلاً. 

وجاءت كيلاراء وجثمت آمام زوجهاء ثم وضعت إلى جانبه رزمةً كانت قد جلبتها تحت ذراعهاء 


وتشكّلت شبه دائرة من المتفزجین حولهماء وكشفت كيلارا عن فخذهاء ووضعت قدم زوجها 
عليه» وبدأت تفك خيوط الحذاء القماشی الخاى العتيق الذي يلبسه. 


- «علینا أن نری إن كنت ستستطیع غداً احتمال الحذاء الذي اشتریته من عند مدام 
بییینیاکیس». 

لم تكن قدما میکا قد ضنعتا لتدخلا في حذاء الانسان الأبيض. ین ده خی تزع 
كيلاراء وكان هذا قبل مجيء البيض بسنواتٍ قليلة» ولقد اصطدم إبهام قدمه بأشياء كثيرة حت 
صار إبهامه بلا ظفر» وداء المصع(2°) الذي اض به في شبابه لوى أصابع قدمه حق صارت 
مشرعة نحو الشماء وهذا کله لم يكن كافياء فازداد الأمر تعقيداً بأصابع صغيرة تعلقت علی 
جانبي قدميه مثل أيدي السّلحفاة» وكلّما اشتری زوجاً من الأحذية القماشيّة كان یفتح نافذتین 


صغيرتين من أجل إصبعيه» وتستطيع أن تراهما بمجرّد آن یحاول لیس حذائه» ولم يلبس ميكا 
في حياته حذاء جلدياء فلقد كان حسّاساً تجاه هذه الأحذية إلى درجة أنه ما إن يسمع صوت 


نعل جلديّ حقٌّ يبدأ أنفه بالتعرّق مهما كان الظقس. 

وكانت فكرة كيلارا أيضاًء جَلب حذاء ۽ مدبوغ ویتذگر ميكا كيف ذهب في ذلك الصباح» والحديد 
في روحه» لشرائه من حانوت مدام بیبینیاگیس» وسرعان ما طلب نمرةً أكبر من نمرة قدمه كما 
آوصته کیلارا» وعلى الزغم من إصرار المرأة البیضاء فائه قد رفض أن یجزبه. لم يكن يريد أن 
یظهر معاناته آمام الغریاء» ولكنٌ المرأة البيضاء أقنعته بشراء زوج من الجوارب» وعلبة صباع» 
وذفج من الأريطة» و«قرن»(21) لم یعرف ما يجب أن یفعله به. نظر بحذر إلى هذه الأشياء كلها 


التي آلقتها کیلارا قریه» وحين خلع حذاءه القماشيّ حاولت ادخال قدمه الیسری ؤو فى الحذاء 
الجلدي» وأبعد ميكا يدهاء ثم عصر أصابع قدمه بیده وأمسك بالحذاء الذي كان في يد زوجه» 


ثم م کر على أسنانه» وسرحت قطرة عرق بين ساقيه» ثم عصر الأصابع مه آخریء ودفعها داخل 
الحذاء» ووقف ليضغط بثقله على كعبه الذي دخل في الحذاء وهو يصدر صوتاً أشبه بصوت 
القبلة. 

نهضت كيلارا وهي تقول: «أرأيت؟ انّها ممتازةٌ». 

وجلس ميكاء ثم مد القدم التي فيها الحذاء. 

- «خاول آن تمشي». قالت کیلارا. 


- «خاول أن تمشي هنا. امش ». وصارت الأصوات تأتيه من هذه الجهة أو تلك» وأمسك ميك 
بمسند الرّافية الذي كان تحت فخذه» وغاصت قواطعه في شفته السَفلی» » ثم نهض وجرّب عذّة 
خطوات» وسرعان ما بدا كالأحنف» فعاد وجلس على السّردر. 


- «لن أستطيع السّير بهذا الحذاء». قال وهو یخلعه: «لن آستطیح السبر به». 
- «لا تستطيع أن تذهب حافياًء ولا تستطيع أن تلبس حذاءك القديم». قالت كيلارا. 


0 «نستطيع أن نجرّب توسيع هذا الحذاء». قال انجامبا: : «فلنملاه بالژمل» ولنبلل الجلد لنجعله 
أكثر مرونة» وغداً صیاحاً سيستطيع صهري كما أعتقد أن يلبسه». 


- «هذه حكمة رجل عرکته السّنون». قال أحدهم مؤتداً. 
- «لم آفکر في هذا». قال ميكاء وقد استطاع العثور على ابتسامته من جديد. 
- «أنا لا تخطر لي هذه المسائل» ولكن حين يقترحها شخص ما آحس بأنني كنت آعرفها...» 


وآرسلت کیلار! المصباح مع مغوندو ۹1 يملا الحذاء بالرمل» فغرق الكوخ في الظلام وراحت 
کیلارا تنفخ الجمرات التي کادت تنطفی» وانبعث لهب ضعيفء فآضاء جانی السَربرئن اللذيْن 
كان میکا وانجامبا یستلقیان علیهما. 


- «یستحیل أن آستطیع السّير إلى مکتب الحاکم بهذا الحذاء». قال ميكا لنفسه: «علن أن آخرج 
من هنا بحذائي القدیم» واذا شاءعت كيلارا تستطیع أن تأت معي حت التلّة» وهناك آلبس الحذاء 
الجلديٌّ». 

- «صحيح. فكرةٌ ممتازةٌ». قال انجامبا. 


ودخل مغوندو ومعه فردتا الحذای وقد امتلأتا بالرّمل» تم رشّهما بالماء» ودفعهما تحت سرير 
ميكا. 
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- «عندك سترتان». قالت کیلارا: «تستطیع آن ترتدي السّترة الخاى. نعم» هذه هي الق يجب 
آن تلبسها». 


- «هاتٍ المصباح إلى هنا». قال ميكاء وهو یحوّل غضبه نحو مغوندو: «يكفي أن تنظروا إلى 
هذه الحزمة من التجاعيد». 


ووضع مغوندو يده على فمه کي یمنع نفسه من ١‏ لضحك. 

- «خدذ المصباح». قال» وهو یضعه عند رآس سربر ميكا. 

- «فإلى صباح الغد إذن؟». قال انجامباء وهو يتقلّب نحو سرير ميكا. 

- «غداً صباحاً». قال ميكا. 

- «متى؟». 

- «يجب أن أكون هناك قبل الثانية». همهم ميك الذي كان قد بدأ ینعس, وبدأت كيلارا تكنس 
الكوخ حيث كان بعض الزّْوّار سيمدّون بُسطهم على أوراق الموز» وعندما انتهت ساد هرج كبيرٌ 
في الكوخ. 

- «فيم هذا کله؟». صاح ميكاء وهو يقفز من السّرير: «أين تظئون أنفسكم؟ الكبار يمدّون 
بُسطهم أوَلاً. إن لم يبق مکانْ يجب أن يذهب الآخرون ليناموا على الشّرفة». 


وخرج بعضهم. بينما أطلق آخرون تنهّدات ارتياح» وهم یتمذدون على بسطهم وعاد ميك إلى 
الا تلقاء. ((سل هر طودلاً ليلة الغد. إن متعبٌ جلاً الیوم. رتما أنه على آن آنهض باکر ولذا 
من الأفضل أن ننام الآن». 


- «اييبي». قال کل من ظلّ في الكوخ. 


- «فلنصلٌ إذن». قال ميكاء وهو يركع بطريقته المألوفة» وموخرته ترتفع» وركعت كيلارا قربه» 
وكذلك ركعت أماليا وزوجها. 


- «اركعوا هناك!». صرخ ميكا بأولئك المتمدّدين على بُسُطهم. 
وحين ارتفعت المؤخّرات كلها في الجوّ مزر يده على جبينه: «باسم الأب»» وتمدّد ميك على 


ظهره» ويده الیسری على جبینه» وراح ينتظر الوم من دون جدوی. لقد صار من جهة الجدار 
الطيي » فراح یتأمل الشقوق. سادت الظلمة الحالكة, وبين حينٍ وآخر كان یضرب نفسه على 
آذنیه لیقتل بعوضة وکان الجمیع یفعلون مثله» وامتزج الحفیف الخشن لاحتکاك آوراق التخیل 
باللحم بالشّخير الذي يطلقه مَن نامواء ليمنع ذلك ميكا من الوم فترةً ا طويلةً فقد شاء له سوء 
حظه آلا ينام قبل الآخرين. 

كانت كيلارا قد نامت» وهي منطوبةٌ على نفسها مثل ظبية كبيرة» وقد اندفعت ركبتاها في ظهر 
زوجهاء وبدأ میک المدفوع نحو الجدار ينبّه زوجَه» وأطلقت كيلارا تنهيدةً» ثم أدارت ظهرها 
لزوجها من دون آن تستیقظ وتنقس ميكا الصعداء» وأغمض عينيه محاولاً الٽوم» وسمع أوى 
قمقمات الحخجل» ونظر مرة آخری عبر الشقوق. 

كانت الظلمة قد بدأت تخف» حق إِنّْه استطاع أن يرى الفحل الذي جلبه له ابن خمیه. 

- «ولد ممتال». أخو كيلارا هذا. قال لنفسه: لقد كان الوحيد الذي خطر له أن یجلب فحلاً. 
الآخرون كلهم جلبوا زقاداتهم المسائيّة التي أرادوا أن يشاركوه بهاء وما الذي ظلّ لديهم الآن 
ليأكلوه؟ كان واثقاً من آنهم سينتظرون حت مساء الغد كي يأكلوا الفحل. 


- «آه. طيّب». قال لنفسه: «عليهم أن ينتظروا طويلاً. لن يأكل الفحل الا نحن الأريعة: انجامباء 
وأمالياء وكيلاراء وآناء وح في هذه الحال على هؤلاء أن يتركوني آكل حت آملاً بطني». 


وحاول أن يتصوّر كيف سيكون الاحتفال الذي سيعطونه فيه الوسام غداء وماذا سيكون لون 
او الذي جلبه له زعيمُ البيض؟ لقد رأى الكثير من الأوسمة على صدور البيض» ولك عن 
بعد» وقال لنفسه: «طالما أنه ليس مثل ميداليّة الواعظ فلا بأس. المهم آلا يبدو مثل ميداليّة 
آغناطیوس آوبيي. آه. سینفجر حسدا». 

وابتسم. تذگر قصّة القرد» وابتسم ثانية» ثم حاول أن يرسم في ذهنه صورة زعیم البیض كيف 
سیکون شکله؟ وما الذي سیقوله له؟ كيف سیسلم میکا علیه؟ وبما أنه سیصبح صديقه» فهل 
على ميكا أن يلقي نفسه في أحضان الرَجُل الأبيض؟ هل يجب أن يأخذ له شيئاً؟ وما هو؟ فکر 
بالبيّض. يقولون إن البيض مغرمون بالتيضء وان البيض هو سبب مجیتهم إلى إفريقيا. كان على 
وشك أن يُوقظ كيلاراء ويطلب إليها تجهيز سلة بَيْضٍ للغد» ولکته فگر في الأمر مليّآه سيكون 
هناك وقتٌ لذلك في الضباح. 


وتمدد» وعلقت إحدى أصابع رجليه بين عودين من الخيزران» فأحسن بالألم الذي آحس به 
عندما جعلته كيلارا يجرب الحذاء الجلدئ المدبوع. جف دمه في عروقه» فجلس ليحرّر 


ع 


أصابعه. 


- «أيٌ استشهاد!». قال بصوتٍ مرتفع: «حالما آخذ الوسام سوف أخلع الحذاء»» وتابع يقول 
لنفسه: «بمجرّد تثبيت الوسام بالدّبوس. هذا لن یستغرق از لحظة». وغاص مح الفكرة فى 
خاطره «. .ولا حقّ هذا»» وعندها لم يعد يفكّر في شیء. ار 
آخف ممًا كان» وهو يخرج من حانة ماما تيتي» وغظ في النوم. 
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الجزء الثاني 


1 


وقف میک حاسر الرّأس من دون حراكء ويداه إلى جانبیه داخل الذائرة المرسومة بماء الكلس» 
حيث وضع لينتظر وصول الرّعيم الأبيض. كان الحرس يجدون صعوية في إبعاد خشد زملائه 
الإفريقيّين المتجمّعين وراءه» وفي الأمام» تحت شرفة السید فوکونی» كان يُوجد البيضء ولكنٌّ 
الوحيد بينهم الذي استطاع میک التَعرف إليه كان الأب فاندر ماير بقفطانه الأسودء ولحيته 
السّوداء. بالنُسبة إليه كان البيض متشابهين كالبقر الوحشئء» لهم جميعاً الوجوه ذاتها. 


نظر میکا حوله يدوه مثل حيو ان بحمن اله فرقت» وجاهد آن ور ندیه ق آن یم بیده 
على وجهه ليمسح العَرّق الذي تجمّع بشكل قطرة كبيرة على طرف أنفه» وأدرك الوضع الغریب 
الذي هو فيه؛ لم يسبق لجدّهء ولا لأبيه» ولا لذي من عائلته الكبيرة أن وضع مثله داخل دائرة 
من ماء الكلس بين عالمین: عالمه» وعالم الآخرين اللذين عدوا أشباحاً عند مجيئهم إلى هذه 
الأرض. لم يكن الآن مع أناسه» ولم يكن مع الآخرين» وسأل نفسه عمّا يفعله وسط ذلك الحشد 
الصاخب وراءه» ثم يُستدى من أجل الوسام عندما يصل الزعیم الأكبر للبيض. . من أين جاءت 
هذه الفكرة الغريبة لزعيم البيض في (دوم) بأن يضعه وسط دائرة مرسومة بماء الکلس؟ إِنّه هنا 
منذ ساعة» وريّما آکثر» ولكنّ زعيم البيض الكبير لم يأتِ بعد. 

كان الظقس حازاً» وخطر لميك أنّ قلبه ينبض في قدميه. لقد لبس حذاءه في رأس الثلّةء وبعد أن 
وقع نظره على مكتب السَیّد فوكوني» ولم يكن یحسن آنه يلبسه عندما ذهب ليبلغ الحاكم 
العسكريّ بوصوله» ومشى ميك إلى موقعه هذا تحت العلم كآنه ملك دوم. لم يلق حقٌ بنظرة 
عابرة على زعماء القبائل الذين استطاع تمييزهم من الأطواق الحمراء على أكتافهم. 

وقال لنفسه: «إِنّ أغلبهم يتفجّرون حسداً. ۳ آحتقرهم! آحتقرهم!». 

بطم که كتلها رای اسنود نون دما روز للم حل ایح مز به رخل آبیض, وألقی 
ان مشوّشةً تصدر عن رو لكته كن یقف بثیات و و أنه متصلّت مثل 
لوح من الخشب. 

بدأ التعب من رقبته المتصلبة» وعاد ميكا إلى النّظر حوله» وبما أنه بدأ يحسن بقلبه ینبض في 
قدميه فقد بدأ بش في أن يستطيع الاستمرار في البقاء وسط دائرته إلى أن يصل زعيم البيض. 
نظر إلى حذائه» وبدا له كما لو أنه قد انتفخ زيادةً عما كان عليه في الصّباح عندما آفرغه من 
الزمل الذي عبّأه فيه خلال الليل. حاول أن يحرّك إحدى قدمّه» فض قبضتیه. وكتم أنفاسه. 
ولعدة ثوان أحسن براحة كبيرة» ثم م حاول أن يرخي بثقله کله على قدمه اليمنى التي كان للم فيها 
آقل من الأخرى» وارتاحت قدمه لم يعد ع هاما حدث لقدمه اليمنى. كين 
لتتوقف في وة الفقري» وتکاثرت 0 ا ملايين الإبر تحوم وتنغرز في کل جزء من 
جسده» وصار ميكا يسبح بالعرق. 

- «لطیف آنني لم ألبس الجوارب». قال لنفسه» ثم حاول أن يستدعي إلى خياله ألماً آشد تعذيباً 


من الألم الذي يحسّه الان. 


وقال لنفسه: «وما هذه المسألة؟ آنا رَجُلُ. رجْلْ كما صنعني أسلافي وتركوني. إِنْهم يرقبونني 
الآن» وأنا في فى هذا الوضع. يجب ألا أجعلهم يخجلون مني. لقد خُيَنْتُ بالسكين» ثم بصق 


الظبیب الفلفل على الجرح» ولم أبك...». وشد على أسنانه بقوّة أكبر: «لم أبك. في حاتي كلها 
لم أبك. الرَجُلء الرَجُل الحقیقی لا يب أبداً...» 


وهذا ما كان عليه ميك؛ إِنّه رَجُلُء رَجُلٌ : قسن : آو لیس هو ینمیا امظیم اي صمد لك 
الفترة الظودلة آمام البیض الأوائل؟ فهل يصح أن يبي هو الآن أمام هؤلاء, وأمام شعبه الذي 
عرف أباه» أو سمع قصصاً عنه؟ 


وبنوع من التَحوّل راح ميكا ینظر مستهيناً بالبیض. مدّ (حدی قدمیه» ثم وضع القدم الأخرى 
جانبا» ثم دوّرهاء وض کعبیه معاً. التفت حوله وابتسم للافریقیّین كأنه يريد أن يُطمئنهم» 
ولم يعد یحسن بحذائه. نظر إلى الْعَلّم الذي یخفق فوق رأسه. ثم نظر إلى البیض, وإلى الجنود» 
ثم هز رقبته لینشطها. قال لنفسه: «سأنتظر حقی لو آنه لم يأتِ إلى اللیل. حتی لو لم بأتِ إلى 
الغد. حتی لو لم يأتِ الا بعد عام» أو حتّ نهاية الدّنيا...» 

وبغتة تشنّج جبينه» وغظت وجهه مسحة من التّشاؤم. بدا أنّ هناك ثقلاً كبيراً في أسفل بطنه. 
من بعيدٍء وبعيدٍ جداء استطاع أن يحسنّ باقتراب الدّافع لقضاء الحاجة. 


كان السَيّد فوكوني في الضف الأول بين أورويتي دوم» يجلس بين غوليه ومساعدهء وهو شابٌ ذو 
هيئة جميلة» كان لديه شعرٌ شود غزیژ» وحوضٌ عريضء وكان الافریقیّون يسمّونه «الرَجُل 
والمرأة الواقفان معاً». تقدّم السَیّد فوكوني» ونزل الدّرجات حتّى صار في السّاحةء ولحق به 
مساعده. تحدّث قليلاً على بُعد عدّة أقدام من ميكاء ونظر إليه السَیّد فوكوني وابتسم» ورد ميك 
بأعرض ابتسامة استطاع التَوصّل إليهاء ثم مضى الرَجُلان الأبيضان لمناقشة زعيم الجنود؛ 
وبعدها عاد السیّد فوكوني» ومعاونه يتبعه» إلى جماعة الرّجال البيض. 
- «وماذا يعنى إذا ابتعدت؟» قال ميك لنفسه» وقد كانت قدماه تحترقان. «وماذا يعنى إذا 
ابتعدت؟» طرح السّؤال على نفسه عدّة مرّاتِء ثم هر کتفیه ثم جمع شجاعته كلها في كفَّيْه 
ومسح وجهه المُتعرّق. نظر حوله كأنما يريد أن يرى إذا كان هناك من انتبه إلى ذلك. 
تمایل» و بحركة غامضة. كان يريد أن یصفر. تماسك. ثم مسح یکفه على شفتيه» وتساءل 
عمّا يجب أن يفكر فيه 5 يستطيع نسیان الحاجة التي صارت أكثر إلحاحاًء وحرارة الثار التي 
تلتهم قدميه. كان على استعدادٍ لأن يضتي بالدّنيا كلها مقابل آن یکون الآن وراء کوخه» تحت 
شجرة المنغولیا التي اعتاد أن یقرفص تحتها کل صباح بعد الضلاةء وأغمض عينيه. 
وتمتم مصلياً: «أيّها ال العظیم» آنت وحدك تری کل ما بخطر في قلوب التاس. آنت تری أنّ 
اع لديّ الآن» وآنا آنتظر الوسام والزعیم الأبيض» وحيداً في هذه الداثرة بين عالمين - 
وفتح عينيه > ثم نظر آمامه ووراءه» ثہ ثم أغمضهما ثانيةً- بين عالمين» با اللّهء با م خلقتنا 
مختلفین واا عن الاخر» إن رغبتي وتشوق العظيم أن أخلع هذا الحذاءء وآن آتبوّل 
نعم. آتبوّل. أنا لست إلا خاطتاً مسكيناًء ولا ستحق منك أن تسمعنيء ولکتني أتوسّل إليك أن 
ین حالي هله الي لم بسیق لل أن وت فیهاطوال ان . بحق سيّدنا يسوع المسيح» 
ویاسمه أرسم شارة الصليب في اعماقی» فليتحقق ذلك». 


فتح عينيه» ثم مر بلسانه على شفتیه» وأحسن بالارتیاح. 

صارت السَاعة العاشرة والتصفء وبداً السَیّد فوكوني يقلق؛ لأنّ المبعوث السّاي قد تأخّر ساعةً 
حقٌّ الان» وكانوا ينتظرونه 2 يؤدُوا التحيّة» ومضى فوكوني نحو المسوولین الافریقیّین. ثم إلى 
مجموعة الرُعماء, ومرّ من أمام ميكا. 

وقال له: «حَر. أليس كذلك؟». 


- «نعم. نعم». قال ميكا. كان هذا أقصى ما يستطيع أن يقوله بالفرنسيّة» وانضة غوليه 
والمعاون إلى فوكوني» ودا البيض يمرّون جيئةً وذهاباً من أمام ميكا. 


- «محظوظون لاهم لا يتألمّون من آحذیتهم». قال میکا لنفسه بمرارة: «انهم يرتدون قبّعات 
(سفنجیَة» وهم شبابٌء وأنا رَجُلٌ عجورٌ مسكينٌ, ولكن علح أن آترك رأسي تُقلى تحت الشّمس 
مثل السّحليّة». 


ومر الأوروبيّون من أمامه مر أخرى. كانت ملابسهم بيضاء إلى درجة أنّها آزعجت عينيه. 
أغمضهماء فصارت آذناه تتعذبان من قرقعة الحصى المنسحق تحت أقدام البيض الثقيلة. 

ولمْ يعد ميكا یعرف ما الذي يؤلمه أكثر: قدماه آم بطنه» أو الحرارة» أو أسنانه. لو أنه شثل في 
هذه اللحظة عمّا به لما كان كذب کعادته؛ 5 يعطي الجواب أن الألم في كل مكانٍ» وفي وفت 
واحد» وأحسن بالأسف؛ لأنْه لم يمر بحانة ماما تيتى. 

- «علی الأقلّ هناك كان يمكنني أن آخذ شيئاً يجعلني أتوقف عن الاحساس بالالم». قال 
ونظر نحو المركز التجاريّء وفي اللحظة ذاتها انطلق صوت البوق» وساد الَرْعٌ في كلّ مكانٍء 
ورأى ميكا سيّارةً سوداء كبيرة تحمل علماً مثلت الألوان تقترب بفخامة من السّاحة التي يقف 
فيها. ووقفت السيّارة أمام فوكوني ومعاونه» وفتح حاكمم دوم أحد الأيواب» وخرج رجلان أبيضان 
هائلان» وتساءل ميكا عمّن بينهما یکون الزعیم الأبيض الكبير الذي ینتظرونه جا 


1 مام الجنودء ثم قادهما فوكوني إلى 


ومشی الأبيضان» ووراءهما فوكوني ومعاونه جيئة وذهاباً أ 
شرفة مکتبه» حيث كان آورییّو دوم ینتظرون. 


بعد قليل قدّم إليهما فوكوني مجموعة المسؤولين الإفريقيّين» ثم مجموعة زعماء القبائل» وهنا 
لم تتم المصافحة بالأيدي كثيراًء وعندما رآهم میک یتجهون صوبه أحسّ بحدّ سین يخرق 
آحشاءه. کر على أسنانه» وش عضلاته كما كان يفعل عندما يواجه خطراً. شار فوكوني إلى میک 
بطرف ذقنه» ثم التفت إلى الزعماءء وهو يتحدّث» وتساءل في نفسه عمّا إذا لم يكونوا قد قدّروا 
حاجته الملحّة. اعتصر عينيه» وشدّ قبضتيه» وعندما أنهي فوكوني ما كان يقوله مڌ کل من 
الرجلین الأبيضين له يدا ناعمةً شك علیها کانها خرقة مهترئگ نم مم عادا إلى جماعتهما. 


كان ميكا في التمق الأخير من قواه. الحز شديدٌء حت له نظر إلى السّماء ليتأگد من أنّ السشّمس 
ما تزال فيهاء ولم تتزل علی ظهره. 

- «لماذا لم يعطوه الوسام؟ كيف يتركون رجْلاً في مثل سته یقف هنا طوال ساعة؟ هل ضیّعوا 
الوسام الذي سيناله أم نسوا أن يجلبوه؟». هذه الفکرة زغبته عبته. ماذا سیقول لأصدقائه» وخاصضّةً 


لأولئك الذین کانوا یراقبونه» وهو یتظاهر بثیء من الأهميّة فیما يت یتعلّق بتقلیده الوسام؟ آه من 
هؤلاء البيض» لا شيء مستقيم عندهم. يركضون عندما يسيرون» ثم یتحوّلون إلى سلاحف إذا 
وعدوك بشيء. إنهم يستمتعون بوقتهم هناك في الظرف الآخر من الباحة» ويطيلون عروضهم 
وتحيّاتهم. هر رأسه» ونظر إلى قدمیه» واستطاع أن يمنع نفسه من القفز في الهواء. 

- ب قدما لدي قدما بول نتي». قال لنفسه متألّماًء ووضع کفیه في آسفل بطنه, فجعله 
وسرعان ما ضِم كعبيه معاً عندما رأى الغريبين الأبيضئّن مع فوكوني» ومساعده» وديبينياكيس 
يجيئون نحوه. مد ذراعيه إلى أقصى ما يستطيع إلى جانب فخذیه ثم رفع رأسه عاليأء ووقف 
بثباتِ کامل» ورأى بيبينياكيس يقف إلى جانبه» بينما ظلّ فوكوني والآخرون على بُعد خطواتٍ 
أمامه. 


وتصاعد صوت ث البوق» ثم جاء قرع طبولٍ» وجاء نحو بيبينياكيس واحدٌ من الأبيضئن العملاقين 
«إِنّه هوء الرّعیم الأبيض الکبیر». فگر میک. لم يسبق له أن رأى شيئاًء أو شخصاً يشبهه. 0 
استطاع أن يراه هو طيّات الجلد المتراكمة تحت ذقنه»ء التي كادت تخفي عقدة ريطة عنقه. 


كان الزّعيم الکییر يتحدّث إلى بیبینیاکیس كأنه يتحدّث إلى شخص أُصِمٌّ» وكان بيبينياكيس واقفاً 
بثباتٍ كالتمثال» وعندما انتهى الزّعيم تناول وساماً من علبة صغيرة :كان مساعد فوكوني يمسكها 
له» ويمدّها إليه» ثم ثبّته بدټوس على صدر بر بيبينياكيس» ثم رأى ميكا الرّعيم الكبير یمسك 
یکتفیه» ویضع خدّیه واحداً بعد الآخر عند خدّی اليونايٌ» وعند کل حركة كانت طيّات الجلد 
تحت ذقنه تتأرجح مثل ثدي ذابل قاتم. 

ثم جاء دور میکا» وقف الزعیم الأبيض آمامه» وبداً یصرخ» وفیما کان یفتح فمه ويغلقه كان فکه 
السَفای پنزل وبصعد ساحباً معه» نم مرخیآ الجلد تحت ذقنه وتناول وساماً آخر من العلبة» 
وتقدّم نحو ميكاء وهو ما یزال یتکلّم» واستطاع ميك أن بلحظ أنّ الوسام لیس مثل وسام 
الیوناني. 

صار الزعیم الأبيض عند كتفيه» ونظر إليه في اللحظة التي كان يثبّت فیها الوسام على صدره. 
استطاع أن یحسن بالتفس الحاز یخترق سترته الخايي» وکان الرٍعیم يتعرّق مثل مصارع فیدا كأنّه 
مطرٌ ينزل على ظهره» وامتّت رقعةٌ كبيرةٌ نديّةٌ من کتفیه إلى ردفیّه. 


وتساءل میک بقلق عما إذا كان سيدفع حوصلته على كتفٍ من كتفيه مثلما فعل مع 
بیبینیاکیس» » وتنس الصعداء مره آخری عندما ابتعد الزعيم الأبيض» بعد آن ثبت الوسام» عدّة 
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خطواتِ إلى الوراء» وهر له يده» وابتلع ميك کف الرّعيم مثل قطعة من خرقة قطنيّة. 

واسترق میک التظر إلى صدره» كان الوسام هناك فعلاّ» معلقاً على سترته الخاي. ابتسم» ورفع 
رأسه» ثم لحظ أنه كان يغنّي في آعماقه» وأن وجهه کله یخفق» وهو یحسب الوقت» وکان 
جسده يتأرجح رغماً عنه» وركبتاه تنطودان وتشتدّان مثل التابض» ولم يعد يحسّ بای ألم» حق 
ِنّه لم يسمع عظامهء وهي تطقطق. 

الحرارةء وحاجته» والألم في قدمیه» هذا كله اختفى كأنمًا بفعل السّحر. نظر مره أخرى إلى 
الوسام. واستطاع أن یحس برقبته تكبر. نعم. ان رأسه يصعد أعلى فأعلى حتّ السّماء مثل برج 


بابل» ووصل جبینه إلى الغیوم» وارتفعت یداه الظویلتان شيئاً فشيئاء مثل جناحي طائرٍ يتهتّأ 
للطيران. 1 

- «لقد مز وقت طويلٌ قبل أن تفقد القِدْرُ التي يُطبخ فيها الفَحل رائحتها». قال هذا لنفسه. 
من قال: ان آل میک قد ۹ أليس هنا واحد منهم» هو نفسه ميكا الإفريقي من دوم الذي 
تقد وساماً من زعيم البيض؟ نعم . كان معروفاً في تمبا. عبر اسمه البحارء وطار فوق الجبالء 
حق وصل إلى آذن الزعيم الأكبر ل للبيض» الذي أرسل زعيماً كبيرا أ عظيماً آخر ليقلّده الوسام في 
دوم. لقد عرفه العالم كلهء ورأى العالم كله كيف ان يد المبعوث السّاي ذاتها قد ثيّتت وا 
على صدره. 

كان الزّعيم الأكبر للبيض مع تابعه» وفوكوني وتابعه» يقفون وسط السّاحة في مواجهة ميكاء 
وأعلم فوكوني المُترجم أن لميكا موعداً في مکتبه» وركض المُترجم الافریقی» وقبّعته بيده إلى 
ميكاء وأخبره أن زعيم البيض قد دعاه للشّراب والأكل طوال الیوم» وأنْ الشرب سيبدأ في المركز 
الإفريقي» وهرٌ ميكا رأسه ليشير بالقبول» وأبلغه المُترجم أن يمضي وبقف مع المسوولین ومع 
بيبينياكيس» وعبر ميكا السّاحة برس مرتفع» ولم يتنازل بالوقوف إلى جانب اليونان» بل أخذ 
مکانه إلى جانب معاون فوكوني. 


وصدح البوق» وبداً الجنود يسيرون على إيقاع «مارش لوران»» وکانوا بلتفتون برژوسهم بقوّة في 
اتجاه الزعيم الأكبر للبیض الذي كان قد رفع يده إلى قمّة الکبية.(22) 

بانفعالٍ شديدٍ كان ميكا يراقب بعينيه المتورّمتين البنادق الجميلة التي تمر وتعود من أمامه. من 
يستطيع مقاومة أبناء يافث؟(23) وتذكر مسكيته(24) الكفيرية القديمة. 

كيف خطر لأبيه أن يقاتل حقی التّهاية ضدّ البيض بسلاح كهذا؟ بحث عن القنبلة الدّخانيّة 
التي تحداث عنها آغناطیوس آوبيي» لکن ۳ من الجنود لم يكن يحمل الكرة السّوداء الكبيرة التي 
تخيّلهاء ويدأ ميكا بِعَدّ البنادق. ضِيّع العدد» فحاول أن يبدأ من جدید» وضيّع العدد مرّةٌ آخری» 
ثم م فگر في الغوربلات؛ تلك المخلوقات القذرة التي تخرّب بټارات الموز. لو اذه أعطي واحدةٌ من 
هذه البنادق المهدورة هنا -واحدة فقط- لعرفت الغوريلات من الذي تتعرّض له» وقرّر أنه 
سيطلب بندقيّة من زعيم البيض. ماذا يكلّفه أن يقدّم إحداها هديّة؟ وئقت الفكرة في ذهنه 
حقی صار ينقل نظرةً من زعيم البيض الكبير إلى فوكوني» ثم يعود من جديد. جاءته نظرة 
المعاون الذابلةء وحرّك ميكا شفتيه» وتقدّم خطوة إلى الأمامء وأشار إليه المعاون بحركة حازمة 
أن يرجع» وأحسّ بارتعاش شديدٍ في قدميه. مزر يده على وجهه» فهرٌ المعاون كتفيه» ولم يعد 
پنتبه» وشعر میکا بجفاف حلقه. . ضم م کعبیه» وانحی إلى الأمام قلیلاً لبراقب آخر البنادق» وهي 
تختفي» وعندما استقام ثانيةً تلقّى نظرة ذابلة Î‏ من المعاون» وعادت الحاجة المُلحّة تضغط 
عليه. 
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كانت کیلارا تراقب زوجها» وهو یتلقی الوسام بعينين بللهما الفرح» وعندما صافح الرَجْل الأبيض 
ید ميكاء أحسّت أنّ قلبها قد توقف عن الخفقان. 

- «هذا شخص له قيمته». كانوا يقولون: «لا نستطيع أن نقول إِنّه ليس لدينا رجل عظيمٌ في 
دوم»» ثم قال بعض المشاغبين: «أعتقد أنه كان عليهم أن يغظوه بالأوسمة. هذا كان سيعجبه 
آکثر» تصور أنه فقد أرضه وأولاده من أجل هذا...» 


كانت تلك ملحوظةً غادرةً بّدت حماس کیلارا کلّه» عندها فقط عرفت أنّ حزنها ما یزال کبیر 
وأنّه ما من شيءٍ یمکن أن یعادل فقدانها لولدیها. فكت عقدة مندیلهاء ودفعته في فمها کی لا 
تبي. 


- «ماذا جرى للعجوز؟». سأل أحدهم: «هل هي مريضة ؟». 

آمسکتها امرأةٌ من كتفهاء وبدأت کیلارا تنتحب من آعماق قلبها على كتف المرأةء وراحت المرأة 
تبي معها بدورهاء وحوّل الجال عیونهم عنها. 

وتساءلوا مره آخری: «ما الذي یمکن أن یکون قد حدث للعجوز؟». 

أحسّت کیلارا بالغصّة التي برزت في حلقها قد بدأت تتلاثی» وهي تبي» وعندما أحسّت آنها قد 
اختفت تماماً شكرت المرأة التي ساعدتهاء ثم وقفت على رؤوس أصابعها لترى ما في الساحة» 
حيث كان الاستعراض يصل الآن إلى نهايته. رأت زوجهاء ورأسه تحت الشّمس يلمع» وهو 
يبتسم ببلاهة لزعيم يم البيض. شيء ما حدث في آعماقها لم تستطع أن تفهمه. بدا لها ميك 
کشخص لم يسبق لها أن رأته من قبل. أيمكن أن يكون ذلك الرَجُل الذي يبتسم هناك هو 
زوجها؟ نظرث إلى الخفيْن العتیقئن اللذيّن لفتهما في صحيفة وتأتطتهماء وعادت إلى الوقوف 
على آطراف أصابعها. الرجل الذي یضحك هناك لا تريظها به أيه علاقة. خافت من نفسهاء 
فركت عينيّها» ونظرت مره أخرى إلى ميكاء وانفرجت زاودتا فمها عن تكشيرة ازدراء. شقّت 
طريقها بين الحشد حقٌّ وصلت إلى الشاب الأخرق» فأمسكت بیده» ونظر إليها الشَّابٌء» وقد 
فتح فمه دهشة. 

- «أنت الذي تحدّث منذ قليل». قالت له: «شكراً لك. لقد تحدّث الرّوح القدس من فمك». 
كان الشاب على وشك أن یعترض, ولکته غيّر رأيه» ومرّر يده على شفتيه. 

- «يا اللّه!» قال بصوت مرتفع: «ما الذي قلته؟». 


- «أتريد أن تعرف؟». قال جاره» وهو شاب قصيرٌُ القامة أشبه ما يكون بالضينيين: «أنت الذي 
وعندما التفت الشابٌ الأخرق مذعوراً ليعتذر من كيلاراء كانت قد اختفت. قال: «لا أفهم. هل 
هی زوج الرَجُل الذي أعطوه الوسام منذ قليل؟». 

- «ريّما كانت هىء لأنھا بدأت تبى عندما قلت إِنّْه كان يجب أن يُعطى عدداً كبيراً من الأوسمة. 
كيف عرفت أنه فقد أرضه وأولاده مقابل الوسام الذي أعطوه إِيّاهِ؟». 

- «كان الحاكم يقول ذلك ليلة آمس للسيّد بيبينياكيس عندما كنا يتحدّثان على العشاء. هل 
نسيت نی خادم الحاكم؟». 

وصمت الشایان. 


علی الشرفت خارج مکتب فوکونی» كان ميكا الأشود الوحید» ویقعة الخاي وسط البدلات 
البیضاء التي یلبسها آورییّو دوم وکان یچبر نفسه على الاستمرار في الابتسام لیلفت انتباههم. 
وبين حينٍ وآخر كانت ید بیضاء تم على رآسه أو قرب آذنیه قبل ابداء ٍشارة اعجاب تقليديّة 
بالوسام المعلّق على صدرهء وقد سره أن يلحظ آنه ما من أحدٍ من البيض يعلّق وساماً مثل 


و وتوجّه نحو الأب فاندر ماير بآوسع ابتسامة استطاع أن پرسمها ع عندما رت القسن علی 


کتفه. وقال له بابتسامة ترفٌ على جانب فمه: إِنّه الآن الشّخص الأكثر أهميّة هميّة 
ولم يعرف ميكا كيف صار واقفاً خارج الذّائرة التي شكلها الأوروبيون 0-5 زعيمهم. كان 
الإفريقيّون يرقصون في السّاحة» وكان ضرب الظبول قد بدأ عند نهاية الاستعراض. 
و یعرف میک من فال عن موعد ذهابهم إلى المرکز الإفريقي. توجه إلى الأب فاندر ماير» 
ورتت على کتفه» وأطلق القسّ نظرة غاضبة نحوه» ولوح يبعده عنه بقفا کتفه» ورفح میک يده 
إلى ذقنه» وهو خائفء ثم فتح فمه كالسّمكة. لا. إِنّه لا بصدّق ذلك. لا يمكن للأب فاندر ماير 
أن يرد عليه رد كهذا. 
ابتعد ميك عدّة خطواتء واستند إلى الجدار. مذ رجليه» ووضع كفيه على ردفيه. حرّك رأسه 
عدة حرکات» ثم ثثته» وظلٌ فمه مفتوحاً بالدّهشة» مثل فم حيوانٍ مخنوق. . حدّق إلى الأرض 2 
استغراق بليدٍ كأنّ للإسمنت عي أفى. لم يعد يراقب مجموعة البيض» ولم يعد صله إلا 
همهمة حديثهم. 
أين سبق له أن سمع بيضاً یتحدئون هكذا من دون أن يفهم ما یقولونه» ومن ودون أن يراهم؟ 
وضع يديه على رأسه» وراح يضغط صدغيه تأنه يردد استخراج الذكرى الضائعة من فوضى 
ذاكرته المشوّشة. قظب قلیلك ڈ ثم انفرجت أساريره. تذكرء كان ذلك وهو يصني إلى الحاي. 
آغمض عینیه» وطرد الأب فاندر ۳ وفوكونيء والزّعيم الأبيض الكبير من ذهنه. 
وفي تلك اللحظة» ریت شخص على كتفه» وقبْل أن یفتح عينيه شعر أنه الأب فاندر مایر. كان 
يعرف طريقته في الثربيت على أكتاف المؤمنين عندما كان يمز بهم يوم الأحدء ويجمع 
الصدقات. 
- «هل آصبت بمرض النّوم ؟». قال بلهجة محليّة غير متقنة. 
وبدأ يضحك» لکن الضحکة تجمّدت على شفتيه. كان ميكا ینظر إليه بأل نظرة غاضبة نظر بها 
طوال حیاته. ۲ 
- «هل آنت مريض؟ هل هناك ما يؤلمك؟». قال الأب فاندر ماير متلعثماً. 
- «لا يا أبانا. أنا مُتعبٌ كثيراً». قال میک كاذياً. 


- «سترتاح فيما بعد في المركز». قال القسّء وهو يشدّ أذن ميك. 

- «نعم يا أبانا». قال ميكا. 

كان الأب فاندر مايرء عندما نهر ميكاء وقد آدرك بعد فوات الأوان باه قد سمح لمخالبه 
بالظهور» وسأل نفسه ما إذا كان ميك قد لحظ ذلك. أراد أن يلاطفه» وحين لحظ أن ميكا لم 
يعد يقربه توجّه إليه ليحادثه» واطمأن سريعاً. لم يلحظ شيئاً في وجه ميكاء فعاد إلى الآخرين. 
وأخيراً أق فوكوني على ذکر حفل الاستقبال» وانفتحت دائرة الأوروبيّين للسّماح للمبعوث 
السَاي بالمرور» وعندما انتبه میک نشل وقفته» ومسد آطراف سترنه. نزل المبعوث الشاي 
الذرج» وابتسم له» ورکب البیض سیاراتهم» ووجّه الأب فاندر ماير الدّعوة إلى ميكا للزكوب في 
مؤخّرة شاحنته على الرّغم من أنه ليس معه أحدّ في المقدّمة. انطلقت سيّارة المبعوث السَاي 


في المقدّمة» وتبعته سيّارة فوكوني» ثم سيّارة غوليه» نم سیّارة الأب فاندر مایر» وجلس ميك 
علی صندوق خمر العشاء الرباني وخلع حذاءه. 
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لم یستطع انجامبا أن يفهم المسألة على الاطلاق. كانت کیلارا جالسةً وسط الغبار في السَاحق 
يداها على رأسهاء وهي تبي بمرارة. أماليا إلى جانبهاء ومع كل دفقة بکاء من المرأتين كانت 
الرَعدة تسري في جسده. 

7 «اهدیی». صرّخ بها: «اهدي. لماذا ترددين أن تجلبي سوء الطالع لهذا اليوم الجميل الذي 
أطي فيه میکا وساماً من قبل زعيم البیض؟». 

وتضاعف صراخ كيلارا وبكاؤها لهذا الكلام» وبدأت تتمرّغ على الأرض مثلما يتدحرج جذع 
شجرء ثم شدت شّعرهاء وحاولت أن تبصق على وجهها. 

كانت القرية خاليةً من الجميع في دوم للتفرّج على زعيم البيض الكبير الذي كان مجیثه اليوم 
مصدر إثارة لكل إنسانٍ. 

ولم يذهب انجامبا؛ لأنّ قدميه لم تستطيعا احتمال الرّحلة» وح للذهاب وراء کوخه» كان 
يجب أن يُحْمَلَ على ظهر أمالياء وقد كان يسهو قليلاً عندما جاءت لتخبره. 

- «اسمع من يبي» ودبدو أنه شبية بصوت كيلارا». قالت ذلك» ووضعت يديها وراء أذنيهاء ولم 
تكن أماليا مخطئةً» فقد كانت كيلارا هي التي جاءت تنشج من الطرف الآخر من القرية. 

- «هل هناك مء أو زوجة أشدّ تعاسة مني ؟ ظننت نفسي قد تزوّجت رجلا رجلا حقیقیّا 
ولكتني» عوضاً عن ذلك تزقجت كيساً ممتلتاً بالقذارة. آه. با آولادي» با آولادي المساکین» پیغوا 
كما بيع الع من قبل بهوذا. على ل يهوذا فعلها 3 الماك ما الزجل الذي د 

هل هناك ا أو أ ال قعاسة متي؟». ٠‏ 

وراحت تكرّر ندبها. 

-«اهدي يا كيلاراء وأشفقي علىَ». رجاها انجامبا: «أنا مريضٌء ولم أعد أستطيع احتمال البكاء». 
وتهدّج صوته» وهو يقول ذلك» بينما وضعت أماليا ذراعاً على عنق كيلاراء وذراعاً على خصرهاء 
وسحبتها إلى الكوخ» فتمدّدت كيلارا إلى جانب التار» وجلبت لها أماليا كوباً من الماء شربتك 
وهر انجامبا کتفیه» وأدار ظهره لكيلارا. 
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فرغت زجاجة الشمبانياء وراج ميكا يعصرها في هذا الاتجاه» ثم ف ذاك الاتجاه بيده الضخمة. 
لقد جلبها له ولد يحمل صینیّ» ويطوف بها في الخجرة» وكان قد أفرغ كأساً بجرعة واحدق» ومن 
دون أن يلقي نظرة إلى البیض على المنصّة» الذين کانوا ما یزالون یحملون كؤوسهم في آیدیهم. 
وكذلك فعل مثلهم الافریقیّون الآخرون» المسؤولون والرَعماء الذين حضوا بامتياز المجيء إلى 
حفل الاستقبال في المرکزء وعندما أعطى المبعوث الشاي الإشارة برفع كأسه إلى شفتيه لحظ 
أن ميكا ترك كأسه» فالتفت إلى فوكوني الذي وجه نظرة حادّة إلى ميكاء ولكنّ ميكا لم يلحظ 
شتا 
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حاول ميكا أن يحلل طعم الخمرة التي لم يسبق له أن ذاقها في حياته»التي كانت ما تزال تجيش 
في معدته. بم تذگره؟ تذگر أملاح إينو التي آخذها في كأس ماء عندما أكل كثيراً ذات يوم. لا. 
ليست كذلك. لا يمكن للحاكم أن يلعب لعبةً كهذه: أن يعطي كلا منهم عصير إينو في حفل 


ولكنْ ما الذي يشبهه طعم هذه الخمر؟ فعلی الرّغم من نها تجيش وتفور مثل إينو الا أنَّ 
طعمها مختلفٌ. أعطى ميكا آذنه» وكان على وشك أن يميل على أذن الشّخص الذي يقف إلى 
جانبه» ولكنّ الكتافيّة الحمراء على سترته أوقفته» وذهش لأنَ الآخرين لم يفرغوا كؤوسهم من 
الشمبانيا في جرعة واحدة كما فعل. البیض والسّود على السّواءء مروا بشفاههم علی حاقة 
الكأس. كانوا يشريون برشفات صغیرة» مثل عصافير تشرب على طرف بحيرة. آه. كيف يمكن 
لهؤلاء البيض» والمسوولین» والڙعماء أن یسموا أنفسهم رجالاً بينما قطرة من الخمر التافهة 
کهذه تجعلهم يقفون آمامها بهذه الرّهبة! ونظر ميك إلى المبعوث السّايء» كانت ابتسامة 
استعلاءٍ صغيرة ترتسم على شفتیه. حت العیم الکبیر للبیض يهاب هذه القطرة السَخيفة من 
الخمر. ميكا سوف بريه آنه ابن رجل» آشار إلى الولد الذي كان یقف عند آسفل المنصة» ومد له 
كأسه» وأدار الولد رأسه جانباً ي لا يضحك. لا شك أنه بحكم عمله قد شاهد أناساً من الأنواع 
كاف ولكن كيف لفلاح مثل هذا من دون جوارب» أو ريطة عنق» أن يتصرّف بهذه الحماقة في 
المركزء آو في حضرة ا السَايي كأنه في كوخه؟ 

رفع ميكا نفسه نصف رفعة من المقعد الذي كان یجلس علیه» ومد كأسه الفارغة للولد» ورد 
الولد باشارة» ثم قطب بحركة لم يفهمها ميكاء» فوقف» وفي تلك اللحظة رتت جاره على فخذه» 
فل ساعن نحو آل وتنحنح ليداري ارتباکه» ثم التفت إليه. انحن جاره علیه» فارتعش 
ميكاء وهو يحسّ بالتنفس الحاز على أذنه. 


«بلطف. . على مهلك». جاره هامساً: : «سنشرب هذه الزجاجات البيضاء التي تحت الطاولة 
کلها. یدعون سكيرين مثلناء ثم انظر إلى هذه الكؤوس التي یعطوننا إِيّاها. لا أظنّ أنّها ستجعلنا 
نسکر..». 


وبدأ رض يضحك ضحكةً مکتومت وضحك ميكا بدوره. 
- «دعنا ننتظر». قال الآخر: «دعنا ننتظر». وأفرغ كأسهء ثم مزر لسانه على شفتیه. 


- «بالئسبة إل آنا ميكا». بدأ زوج کیلارا الکلام» وهو يميل بدوره إلى رفیقه: «کنت آعرف كيف 
ستسير الأمور. المترجم هو الذي قال لي: انا سنآني إلى هنا کي نشرب. فلماذا آعطونا كؤوس 
القربان الصغيرة هذه؟ هل سنقدي الصلاة؟». 

وبدأ التجلان یضحکان من جدید. 

واخترق الولد الضفوف» وبیده زجاجةً جديدةٌ إلى حيث كان ميك يجلس» وعندما آراد أن يع له 
كأسه خيّأها ميكا وراء ظهره» وقال له: «إِنْ لم يكن عندك شيع ۶ آخر فسأذهب. إن بطني 
منتفخةٌ بما فيه الكفاية». 

وتجشّأء فهر الولد كتفيه» ومضی إلى الشّخص التثالى» ورکز ميكا كأسه على رآسه. فعاد إليه الولد 
- «لا تفعل ذلك». همس له: «ما الذي تريد أن تجعل البيض یظئونه؟ هل تريد أن تجعلهم 
يظئون آنني لم أسكب لك أي شيء؟». 

- «يا ب و ميكا: ال ا وراء الباب» التي تظلّ تجلب الزجاجات منها ليست 
3 2 همس 3 من كان ای جانب ميكا. 

- «اجلبٌ لنا بعض الويسي». قال ميكا: «هيًا. الحاكم لن يأكلك». 

- «لا يحقّ لي ذلك». قال الولد» وهو يتلفت حوله: «لا أستطيع». 

واستدارء ثم عبر الغرفة» وهو يحمل زجاجة شمبانيا نصف فارغةء وبعد لحظاتٍ عاد ومعه 
زجاجتان استطاع ميك تمييزهما عن بُعدء وعندها قام الإفريقيّون الذين كانت كؤوسهم ما تزال 
ممتلئة بافراغها تحت مقاعدهم. 


وفتج الولد زجاجة» وملا الكأس التي كان ميكا بمذ‌ها إليه» وانتسامة عريضةً على وجهه» وعندما 
امتلأت الكأس رد د میک رأسه إلى الوراءء وبحركة مفاجئة آفرغ محتویات الكأس في حلقة» > ثم مك 
الكأس الفارغة إلى الولد ليملأها فوراً. 


- «الآن تستطيع أن تخدم الآخرين». قال ميكاء وهو يغمزه. 


ونظر إلى جاره الذي كان یم کأسه. ثم لكزه بکوعه» ورفع الرّجْل الآخر حاجبيه» ثم زم شفتيه» 
ویداً يتذۇق محتودات كأسه. 


- «آشعر الآن أي آفضل». قال ميكاء وهو یتجشاً. 

- «وأنا أيضاً». قال جاره. 

- «بدأت أفكر بأنْنا رتما كتا نشرب خمرة البَجُل الأبيض». 
- «بدأث ان انها سوف تشرب». 

وبدآ یضحکان. 


كان فوکوني قد آعطی تعلیماته للأولاد الذين یقومون بالخدمة فیما یتعلق بالضیوف الإفريقيّين 
بآن يبدؤوا بالشمبانیاء وآن یتصرّفوا على مهل» ثم كرّر عدة مزات ألا يقدّموا الويسي الآ أن 
تنتهي الخمرة الفوّارة» والخمر الأحمر كله؛ ما وقد قدم الأولاد الويسى للإفريقيّين الآن» فقد 
احم وجهه كما لو أنّ شیناً ما قد احترق داخل رأسه» وقد بذل قصاری جهده کي يستطيع 
الاستماع إلى ما یقوله له المیعوث السَاميء ولكن بين حينٍ وآخر كانت عينه تتبع الأولاد الذین 
صاروا خائفين الآن من الاقتراب لتقديم الخدمة على المائدة العالية» ولم يتناول الأوروبيّون 
شيئاً باستثناء الكأس الأولى» وأفرغت الزجاجات في كؤوس الإفريقيّين الذین دب فیهم الم 
وعندما كان الأولاد يعودون من تقديم الخدمة للإفريقيّين كانوا يحرصون على ألا ينظروا فى 
اتجاه المنضّة» وهم يعبرون القاعة» ولکتهم كانوا يستطيعون أن يحسّوا بعيني السَيّد 0 
على نقراتهم. 

وقالوا لأنفسهم: «المحظور قد وقع» فلشنق من أجل کبش. إن كثا سنشنق من أجل حَمَلٍِ». 


انتشی ميكا. واشتعلت آلاف النيران الصّغيرة ة في جسده» فأحس برضاً لا حدود له. صار يطير بين 
الغيوم» فصارت الأرض بیضاء ونظيفة عند قدمیه» ورأى كيلارا تقود عرية مله بالأحذية, 
وفي أعاليها فتحت نوافذ صغيرةً مطرّزةً باللأهب حيث ستخرج إصبع قدم ميكا. 

ولقد دعا المبعوث السّاي لأكل الفحل الذي جلبه له انجامباء وراح الاثنان يمدّان يديهما في 
الصحن» وكانت الويسي تنسكب من ثقوب سقف الرافية» وتتخلل جسده من كل مسامّه. 
ابتهج بهجة لا حدود لهاء وكان الأب فاندر ماير الذي تحوّل إلى کلب آشود كبير» يقف ساكناً 
بالباب منتظراً أن يردي ميكا له العظام» وصارت يد ميكا طويلةٌ بحیث آنها وصلت إلى الکلب» 
فضریتك» وطردته. 


وأحسنٌ میکا بشخص يمسك یده. قاوم في البدءء ثم هداً وفتح عینیه. 


- «لقد بدأت تخيفنى». همس جاره» وهو يشير إلى المیعوث السَاى الذي كان ينهي خطابه» 
وق توش بدا مركا وضدن: علق قیل أن یضفی أحه کان برید أن E‏ 
سترتك: 

انتظر إلى أن ينتهي المترجم من إخبارنا بما كان زعيم البيض يقوله. 

آسند ميك رأسه إلى رأس جارهء وأحاط الجار بذراعه كتف ميكاء وعند أسفل المنصّة كان 
المترجم يشدّ أصابعه» ويترجم ما كان المبعوث السّاي قد قاله إلى لهجة مغماء وهي اللهجة 
الأساسيّة في دوم. 

- یقول الزعیم الکییر: اه مسرور جلاً لوجوده بينكم» > وهو يشكركم على الاستقبال الذي 
قدّمتموه الب ثم تحدّث عن الحرب التي ag‏ فعا ضد بيضٍ آخرين في بلده» وانتهی إلى 
القول نا آکثر من آصدقاء وانَنا مثل الإخوة. . شيءَ من هذا القبيل. 

ویداً الجميع يصفقون بینما كان المترجم یعود إلى مقعده. 

وقف میک على قدمیّه بقوّة» وكأنّ نابضاً قذفه» وخطا خطوة وهو یترنح. دفع يد جاره التي 
حاولت ارجاعه» وصدرت عن مجموعة الإفريقيّين همهمة وستر فوکوني نفاد صبره» ثم تحدّث 
إلى معاونه الذي كان يراقب ميكا بحرص» وهو يتقدّم ز نحو آسفل المنصّة. كان المبعوث السّايي 


فستمتعاً بالمسألة» فشجّع ميكا بهزة من رأسه» ثم مال على فوكوني» وتحدّث إليه الأب ابن 
ماير بنعومة» ثم اتجه إلى میک ويقفا يده آزاحهم میکا جمیعاً في وقتِ واحد» ووقف المبشر فى 
وسط القاعة» وقد صار لونه أحمر قانياًء ویداً ميكا يضحك بصوت مرتفع» وسری الضحك إلى 
الإفريقيّين» فمال فوكوني من خلف المائدة المرتفعة» وتحدّث إلى القسّ الذي عاد إلى مكانه. 
ومسح فوكوني على وجهه»ء ثمّ مال على المبعوث» واستدعى المترجم. 

قال ميكا بلهجة مغما: «أريد أن أقول بضع كلمات لزعيم البيض». 

وترجم المترجم» فاپتسم المیعوث السَايء وتحدّث إلى المترجم» فترجم قائلا. «الزعیم الأكير 
يقول: اِنه سيسرّه أن يسمعك». 

رفع ميكا بنطاله» ولحس شفتیه» ثم تحدّث مطوّلا وهو ينظر حيناً إلى المبعوث السَامي» وحيناً 
إلى المترجم» وعندما انتهى بدأ المترجم بالترجمة: 

ان میکا آسفت؛ لأنْه یقول الكلمات التالية بعد عدّة كؤوس من الخمر» ولكن هناك مثل يقول: 
إذا أردت أن تعرف رأي صديقك بك» فاشرب معه بضع كؤوس... 

وتململ البیض منزعجین» ومسح فوکوني علی وجهه مره آخری» وانتفخت التجاعید نحت ذقن 
الو لاه م عادت إلى وضعهاء وتابع المترجم: «إِن میکا يسال عم إذا 3 یمکنکم أن 
يطلب ذلك؛ لأنّه منذ أن جاء لول الأبيض إلى هنا لم یسمع رل ا یدعو ان يليه ولا 
ابن بلدٍ يدعو رجُلاً أبيض؛ أما وانّه يرى الجميع أصدقاء الآنء كما قال لنا الرّعيم الأكبر» فعلى 
كان المبعوث السّاي ونائبه أوّل المصفقين» وحذا البيضُ الآخرون خذوهم» وفرك المبعوث 
الشاي طرف أنفه بين إبهامه وسبّابته» ثم نهضء فارجع فوكوني کرسیّه إلى الوراءء وساد صمت 
مطبقء > ووقف المترجم من دون حراك وسط القاعة» وهو يتشْرّ ب ان المبعوث السّاي. 

ورأى ميكاء الذي استطاع بشكلٍ ما أن يعود إلى مقعده أنّ المبعوث السّاي يطير فوق المنضة» 
وتدا جسده كله منحنياً بفعل الثقل الموجود تحت ذقنه. كان يتحدّث ببطء ویثبات كأنّ کل 
كلمة يقولها هي الكلمة الأخيرة» وعندما انتهى صفق البيضْء» وخذا الإفريقيّون حذوهم» وعندما 
باستمرارٍ إلى ميكا. 

- إِنّ المبعوث الشامي ممتلئٌ بالغبطة للدّعوة التي وجّهتها إليه. إِنّه يأكل فحلك معك بفكره» 
وهو يتأسّف؛ لأنه لا يستطيع أن يأني وبأكله معك في كوخك؛ لأنه مسافرء غير أنه يدعوك 
لتناول الطعام معه ذات يوم» وهذا الوعد بداية مرحلة جديدة... وشیء۶ من هذا القبيل. 

صفق الافریقیّون» ثم تبعهم البیضٌ بدورهم» وأندى الإفريقيّون موافقتهم بتحريك رژوسهم. 
وتوجّهت العيون كلها إلى ميكاء وابتسم له الجميع ابتساماتٍ عربضة وكان أكثر آبناء بلده 
حماسة قد عبر القاعة بخُطى غردبة» وهر يده مصافحا. 

قالوا له: «أنت الآن شخص مهمٌ. لقد قلت ما كنا نفكر به كلنا. أنت الدّم الأصيل من أبيك 


الباسل. نحن جميعاً في دوم نتکل عليك». 


وآصفغی ميك إلى هذه المجاملات كلهاء ورأسه مسنودٌ إلى كتف جاره. بدا کاَنّه لم ينم منذ 
سنواتء والتوم كله الذي افتقده خلال ذلك الرّمن جاء الآن» وحط في عینیه» وتذگر سريره إلى 
جانب موقد کیلارا» ورأى نفسه مستلقیاً على ظهره کعادته» وساعده الأيس على جبینه» ثم بدأ 
يهوي في هاوبة لا قرار لهاء حیث كان العسل یتساقط على لسانه» وبعدها لا شيء» بدأ میک 


وحين رأى فوكوني أن الجوّ في المرکز بدأ یصبح مزعجاً انحنی نحو المبعوث السَامي» وکان 
المبعوث أؤّل من وقف» وحذا البیض الآخرون على المنصَة عذوه» واستدعی فوكوني المترجم» 
وتحدّث إليه مطوّلاء ثم خرج البيضُ من الباب المفتوح وراء‌هم» بحیث لا یضطزون إلى المرور 
بين الإفريقيّين الموجودین في الطرف الاخر من الصالة. 

وصفق المترجم بیدیه طالباً السّكوت» وبصعوبة ساد الصضمت» فضم يديك» وراح يتكلم مع أبناء 
بلده الافریقیّین: «طلب إل الحاکم آن آخبرکم 9 المبعوث السّاهي مُتعبٌّ»» وعلق أحدهم مازحاً: 
«لأنْه أكل كثيراً», وانفجر الضحك الصاخب» فغظی علی صوت المترجم الذي فقد آعصابه» 
فجار صائحاً: «أيّ نوع من البشر آنتم ؟ أسألكم أيّ نوع من البشر أنتم؟». 


وفرض السوال صمتاً جديداًء واستغل المترجم انتصاره: «إِنني أسأل نفسي أي نوع من البشر 
آنتم؟ لو رآکم أسلافكم : عد هذه أمام هؤلاء التاس القادمین من وراء البحار فماذا سیکون 
رآیهم؟ نی خَجِلْ بکم...» 


ضاعت الکلمات الأخيرة وسط الهمهمة» فقد انقسم الصّیوف البارزون إلى معسکرین: كان هناك 
من يريدون الاستماع إلى المترجم» ومن یصرخون به یطلبون إليه السّكوتء ثم بدآوا ینقلبون 
على المسوول التعس. من يظنّ نفسه حفید الأقزام هذا؟ ومنذ متی یکون للعبید الحق في فرض 
الضّمت على المراء؟ لقد قلب البیض تراث الأرض» وها هو مجرّد شخص تافه یحاول أن 
یفرض الضّمت على الملوك! ۱ 

ووقف المترجم وسط القاعة» والغرق يتصبّب منه تحت وابل الکلمات. قام باشارة غامضة 
توي بالاعتذار» وطلب الفرصة للاستماع إليه» لکن هذا أثار سخط الضيوف آکش واقترح 
أحدهم أن يشنقوه لمجرّد أن يتسلواء ولم ينتظر المترجم أكثر من ذلك» فخرج من الباب الواقع 


وقام شخ نّ ضخم إلى مكانه. 

- «يا سادتی». بدأ کلامه» وهو ينهي كأسه: «يا سادق». كان هذا التداء الذي یتملق الاحساس 
بالأهميّة لدى كلّ من الضّيوف قادراً على فرض الصّمت. «يا سادتي». تابع الشخص الصضّخم: 
«بما نی سيّد أتكلم إليكم» سيّد إيكانس» ابن أكوما العظيم». 

وصفّق الجميع. 


- «الآن نستطیع آن نصمت». قال عليّة القوم الافریقیّون لأنفسهم: «الآن لن تتأذى آذاننا 


- «يا سادتي». تابح الایکای: «أطلب إليكم أن تنسوا کلمات العبد فورآ». 

-«نسينااااها». هتف الجمیع: «نسینااااها». 

- الآن بدأت آعرفکم. 

- «إيي». هتف الجمیع» ثم ساد الصمت المطيق. 

- ولا آعرف كيف يمكن لعب أن يتساءل أي نوع من البشر أنتم». قال الإيكانٌ ضاحكاً وهو 
يجد صعودة في البقاء واقفاًء فراح يترنح کاله يقف على كرة متدحرجة: «نحن سادق». هتف 
أخيراً. 

- «إييبي». رت جماعة السادة بقؤة. 

- «في هذا الاجتماع». 00 المتحدّث: «لم أسمع از خطاباً واحداً يستحقٌ أن يدخل آذان 
الرجال» وهو خطاب ميكا... 

- «إيي». ردّت الجماعة موافقةء ومؤكدةً على موافقتها بصرخة مع هرّاتٍ عنيفة من الرّؤوس. 

- كيف يمكن لعبدٍ أن يسألنا أي نوع من البشر نحن؟ هل كان يريد متا ألا نظلٌ كما نحن» مثلما 
فعل هو لمجرّد أننا أمام البیض؟ ˆ 

وصفق الجمیع» فتابع المتحدّث: «آنا لا آفهم كيف ان هوّلاء البیض کلهم. مثل زعيمهم الكبير» 


یقولون: نحن آکثر من أصدقاءء ولك هل سبق لأيّ واحدٍ من الموجودین هنا أن اصطدم بيدٍ 
بیضاء على طبق الطعام ذانه؟». 


- «لا. لا. لا١ااااال».‏ هتفت الجماعة. 

- «تستطیع آن تنسی الموضوع». آنهت له الجماعة جملته بصوت واحد: «نحن نعرف هذه 
الوعود». 

- «كنت آربد أن أوسّع الفكرة التى قالها میکا». ختم المتحدّث کلامه» وعاد إلى مقعده. 

وردّت الجماعة: «ما قلته صحيح. ميكا مثال للحكمة فى شخص». 

- «وأين هو؟». سأل أحدهم. 

- «اتركوه نائماً». قال جارميكاء وكان ينظر إليه كأنّه طفل. كان ميكا نائماً» ورأسه على کتفه» 
وكان فمه مفتوحاًء وكانت يداه الطّويلتان 00 حقٌّ وصلت إلى الأرض من جاني المقعد. 
ومرّر جاره کقه على رأسه بهدوءء كانه يلمس جثهة حثة 

حرّك ميكا أنفه مثل أرنب» وأوغل برأسه في تجويف كتف جاره» بينما كان جاره الذي أضاءت 
الغبطة وجهه. قد آغمض عينيه. 


وتتالى المتحدّثون عند أسفل المنصّة. كان الجميع غاضبين. هؤلاء البيض يبالغون دائماً. كيف 


يقولون: إِنْهم أكثر من إخوة لأبناء البلد؟ المبعوث الشامي والفرنسيّون كلهم كانت مقاعدهم 
فوق المنصّة إلى جانب الیونانیّین الذين أعاقوا الإفريقيّين عن أن يصيروا أثرباء. لم يكن هناك أي 
إفريقٌ على المنضة معهم» ولم يتحدّث المبعوث السَامي حدیث رجل لرجْلٍ مع أيّ إفريقيّ 0 
شيءِ كان على نحو عام فكيف يتحدّثون عن الصّداقة» وأنت 5 تستطیع آن تتحدّث إلى 
المندوب السَاي لا مثلما تحدّث هيئة محكمة؟ لقد كان هؤلاء البيض مُضحكين. إنهم حقٌّ لا 
يعرفون كيف يكذبون على نحو مقبول» ومع ذلك يتوقّعون من الإفريقيّين أن يصدّقوهم. 
صحیح آنهم شقوا الظرق» وفتحوا المستشفيات» وبنوا المدن» ولکن ليس هناك إفريقيٌ واحد 
عنده سیارة» وحين تخرجون من هذه المستشفیات نخرج آقدامکم قبلکم؛ ۳۹ الأبنية فقد بنوها 
لأنفسهم» آلیس للصداقة من أساس آخرّ غير الاستقبال الرسمي» وحفلة الشُرب؟ وح عندما 
كانوا يشريون» فانهم يلمسون الكؤوس فيما بینهم » فمن أين أتت هذه الصداقة؟ 


واندفعت سيّارةٌ إلى السّاحةء ثم وقفت مُصدرةً صوت الكوابح عالياًء وكان للأحذية العسكرتة 
التي نزلت منها صوت کصوت وابل من الحجارة یتساقط علی الحصباء. 
وصاح أحدهم: «غولیه ورجاله». 


وانتشر الذعر في القاعة. انقلبت الرّجاجات» وانكسرت الكؤوس» وأخطأ الجميع في القبّعات 
والكيبات» دخل الحرس القاعة» واتخذ غوليه مكانه فى الممرٌ. تحدّث إلى رقيب الحرس الذي 
وجه الكلام إلى عليّة القوم: «غوليه...». ثم استدرك: «المدير يقول: إِنْ الحفلة قد انتهت. لقد 
شريتم بما فيه الكفاية» فلا تضيّعوا الوقت. هيّا اخرجوا والا..». 


تبادل الإفريقيون ا ولم تطل من عیونهم حق لقد تجاوزوا و ا 
من تقوز/یولیو» ا يه كيجو اندم يك م 
ومن دون أن يلتفتوا إلى الوراءء نحو ظل الحدید المموج الذي استمعوا فيه إلى خطاب عن 
الصّداقة. ١‏ 
وبما أن فاريني -أيْ غوليه- لم يواجه أيّة صعوبة في إخلاء القاعة» فإِنّه لم يجد ما يليق به أن 
يتفقّد المقاعد. أغلق الباب وخرج مع رجاله» وبعد أن ذهب المدير وجد عليّة القوم الإفريقيّون 
آلسنتهم من جديد. تحدّثوا طودلگ ویشکل مجموعات صغيرة» طوال الطریق» ثم تفرّقوا في 
الممرّات العديدة التي توصل إلى القرية الإفريقيّة. 
ولم یتذگر أحدٌ ميكا. عند وصول غوليه قام جارميكا بدفعه مذعوراً إلى وسط القاعة» وكان هذا 
الوسط يغلي بالاضطّراب» فارتد میک إلى مقعده مثل الكرةء وهناك تمدّد من دون لرادة» ومن 
دون أن يطلق تنهيدة ولمّا لم تلتق قدماه بشيء استطاع أن یتمدد بطوله کاملا نام وهو پسبح 
فى العرق داخل السّقيفة» وحيث كان الحديد المموّج يطقطق مثل حيّات الذّرة یام الشعرى في 
نهاية الموسم. كان مستلقياً علی جانبه الأيسء وذراعه ممدودةٌ على الأرض» وانزلق الوسام 
تحت ابطه» ونتيجة لحركته وهو نائم أفلت الوسام من دبّوسه. كان يشخر مثل فهدء وأسنانه 
تصطك. كان ينام ذلك الثوم الذي يسمّونه في القرى نوم الموتى. 
بعد حفل الاستقبال عاد الأوروبتون كلهم إلى التادي الأوروق» وكان هذا للسّيّد بيبينياكيس 
الذي كان قد أقام حفلة للاحتفال ب»وسام التّرف»» وهنا كان فوكوني الأعزب غير المغامرء 


قد نظم حفل الاستقبال للمندوب السّاي. 


كان التّادي الأورويّ بناءً لیس فيه شيءٌ خاصْ» من ذلك التوع من الأبنية الذي لا یوجد الا في 
المستعمرات» وکان پوجد في الوسط بين المرکز التجاري» والسَوق» والمستشفى» والمدرسق 
وبیبینیاکیس الذي كان مقتصدا حق الحقارة قد دهنه بلون المغرة؛ وهو اللون ذاته الذي لغبار 
دوم» وكان الوصول إليه يتم بتجاوز قناة ضيّقة ا 1 كمكانٍ لتجمیع التفایات» تلف بين 
حین وآخر بقليلٍ من الماء» وفي الیوم السابق لوصول المندوب السّامي آشرف غولیه شخصياً 
على الاصلاحات التي قامت بها مجموعةٌ من العمّال جلبهم من السجن. وضعت سعف التخيل 
في كلّ مکان» وأكاليل الورد البَي التي تعلقت على السَقف الخیزراني الذي عطي بعلم فرنسي 
کبیر من الورق» وأعطى للخدم بدلات بیضاء. وقضت مدام مونروني» شارية الشاي الوحيدة في 
المدينة» يوماً كاملاً في تعليمهم الانحناء على أصوله. 

وفيما كان المندوب السّاي ینتظر الاحتفالات القبليّة الزاهية عصراًء فإه وجد في التادي 
الأوروني جو و آوروتا الذي لم يكن یتوقع أن يجده في هذا المكان الموغل في آعماق الغابات. 
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الجزء الثالث 


1 


في مناسباتٍ معيّنة ونادرة كان ميكا يستيقظ في كوخه على مهل وبالتدريج» وهو يسترجع وغیه؛ 
اما الآن فلم تكن هناك فرصة ليقظة كهذه. بغتةً وجد نفسه مرمیّاً تحت المقعد. كان المركز 
الغارق في الظلام عرضة لأؤّل عاصفة تهبّ في نهاية فصل الجفاف. 


كان كل شيءٍ يئنّ» ویقرقع تحت الرّيح والرّعدء وبدا كما لو أنّ آلافاً من الأوعية تسكب الماء 
على السشقف التني العتيق الذي کان یهت ونکاد ینخلح» وكانت الوصلات» والعوارض» وقطع 
الخشب تتداعى كلها فوق رأس ميكاء فتساءل عمًا إذا كانت هذه نهاية العالم» وشقت العتمة 
لمعة برق» بينما قصف الرّعد الذي تبعه هرّ الأرض تحت ردق میک. أحسّ بكلٌ ما في معدته 
يقفزء ولم يتذكر كيف صار هكذا مستلقياً على قفاه في هذا الفراغ» ويداه في الظلمة لا تسعفانه 
بالتمشك بأيٌ شيءع. . حاول آن ینهض» > لکن رعداً آخر ألقاه على الأرض من جدید. . تدحرج مثل 
آرنب» ثم وجد نفسه علی المقعد مره آخری. برق ورعد یتناوبان مثل ومیض نار مضطربة» 
ويتساقط بسرعة جنونيّة. . رسم ميكا الضليب على نفسه» ثم م قامت یداه برقع المقعد فوق رأسه» 
وأماله أمامه. . سمح تكسّر قطع معدنيّة وزجاجيّةء ثم ضاع الضوت تحت انفجار الرّعد الذي كان 
أقوى من الصّوت الاوّل» ورسم ميكا علامة الصلیب مرَةً آخری. 


نهض مذعوراً على قدمیه» وبدأ يتحرّك إلى الأمام» وفي ومضة البرق استطاع أن يرى العَلّم 
الفرنسی الكبير يخفق فوق المنصّةء وكان الماء يتصبّب من كل مكانٍء واستطاع ميكا أن يحسّ 
بالماء عند کاحلیه, وحاول أن يطوي أسفل بنطاله» ولکته حين وقف على قدم واحدة فقد 
توا وسقط مثل جذع شجرة ن وسط البركة التي كانت تتشکل حول قدمیه» وعندما نهض وجد 
أن السقف التنی يكاد يلامس رأسه» فأطلق زعقةًَ عنيفةء واندفع إلى الأمام في الظلام. 


هل سیموت مثل شيهم(25) وحيداً في هذه المصيدة الکبيرة التي لا مخرج منها؟ بدأت یداه 
تستکشفان تموّجات السّقف. آخبراً وقعت آصابعه على مفصّلات الباب. تحسّس اطار الباب» 
ثمّ سحبه» وترتح البناء کله. مدّ ميك ذراعه فوق رأسه»ء فارتجف عندما لامست آصابعه السّقف» 
ونشف الذم من عروقه. تحسّس رقبته لبری إن كان ما يزال يحمل ميداليّة القذیس کریستوفر» 
وارتاح عندما وجدها مكانها معلّقة بخيط من كيس السّمكء وبلمحة أدرك ميك أخيراً أنه 
محاصرٌ في المرکز وسط العاصفة» ون الکوخ المصنوع من الصفیح علی وشك آن ینهار فوقه» 
ولکته كان قد هدأ الآن: القدّيس كردستوفر الطيّب يقف إلى جانبه. 

واندفع ميكا کل قوّته إلى الباب من جدید. المطر الذي كان متجمعاً فوق السّقف المتداي 
سمع هطوله الآن في السَاحة فوق المیاه المتچتَعةء بینما كان الجدار الذي يستند إليه قد بدأ 
یمیل على نحو خطر» ورکض ميك نحو المنصّةء فقد انهار الجزء من الجدار الذي كان یضغط 
عليه» وسمح لدفقة عنيفة من الماء بالاندفاع إلى الداخل» وبما پشبه المعجزة ظل السقف 
متماسكاً. كان الماء قد بدأ يحفر تحت الجدار الخلفي» وكان هذا قد بدأ يميل» وبدأ ميكا يصرخ. 
كان يصرخ مثل مجنونٍ أطبقت عليه العاصفة» ولم يستطع أن يستوعب كيف صار في الخندق 
الذي عرفه من أشجار الأترجّة الضغيرة التي غمرها الماء حق أواسطها. 


فى السّاحة كانت إمكانيّة الرّؤيةَ معدومةً. وقف میکا. كان بنطاله ممتلتاً بالما وقد بدأ ينزل بين 
ساقيه» وسرّه أن يكتشف أنه حاف. كان هزيم الرّعد قد بدأ یضعف. وكذلك خف وميض البرق» 


وتقذم إلى الأمام حَذِراً. صار یختبر عمق الماء بقدمه قبّل کل خطوة» ویعدها ینقل القدم 
الأخرى إلى جانبهاء وأحياناً كان ينزل على آطرافه الأريعة ۹1 يضمن عدم سقوطه وعندما أحسنٌ 
بالحصى الكبيرة تحت يديه تنهد ووقف. لقد صار على الطریق. 


كانت العاصفة قد هبّت على دوم بعنفٍ لم تعهده من قبْلء والدّنيا التي حرمت من الماء منذ 
زمن طول صارت الآن غارقة» ومُحاطة ومغمورة به» وهنا وهناك كانت الأشجار التي وقعت 


عليها الضواعق تحترق مثل مشاعل جنائزتة في الليل. 


امتدّت صفحة الماء التي ينعكس عليها البرق إلى ما لا نهاية. كان ميكا وحيداً وسط ذلك الخضم 
الهاتل» ومن دون بوصلةء» أو مصباح» وكان المطر ما يزال يهطلء وميك قد فقد حاجبيه منذ 
زمن طویل» ولذلك فان الماء الذي یتصیّب من جبينه صار يدخل في عينيه. أطبق جفنيه» ونفخ 
المأء بفمة» وهو يدفع شفتیه مثل موَخرة البظة. كان طبل يقرع في رأسه» وبين حين وآخر راح 
يضرب نفسه على رقبته لتهدئة الألم الذي كان يحسّه في رأسه. التفت إلى حيث المرکز الإفريقي» 
وتحت ومضة برق رأى كومة من الحديد المموّج» وعاوده الألم في معدته. لقد صار الأمر قربباً. 
رسم شارة الصلیب وامتصّ إبهامه» وأجّل الصّلاة إلى ما بعد. هز رأسه» واحتار فيما يفعله 
وسط هذه المتاهة المائيّة التي ضاع فيها الظریق تماماً. تذگر كيلاراء وانجامباء والآخرين الذين 
ينتظرونه لالتهام القحل. هل صمد كوخه في وجه العاصفة؟ قزر أن يمشي في اتجاه مستقيم إلى 
الأمام. لقد هدا كلّ شيءٍ حوله على الرّغم من أن السّماء كانت ما تزال ملبّدةً بالغيوم» ومُنذرة 
بالخطرء وخاف ميكا الذي كان يتقدّم ببطء مثل سلحفاة أن ينهمر المطر من جديدٍ. ان 
العواصف التي تأتي في نهاية فصل الجفاف تكون في جولتين عادةء فبعد جولة من المطر 
والصّواعق تأتي جولتان من المطر وخده. 

مدّ ميكا خطواته» وعند كلّ خبطة تحدثها قدماه» وهو يسحبهما من الماءء أو يعيدهما إليهء 
كان يبدو أنّ هناك ثقلاً كبيراً معلّقاً بهماء وكان میک يرفع كلّ قدم إلى أعلى ما بستطیع» ثم 
اكتشف أنه بهذا يُنْهك نفسه ولا يتقدّم كثيراً. 

قال لنفسه: «آه لو كنت أستطيع السّباحة!». ولكنّ الماء لم يصل الا إلى ربل ساقیه» فكان 
عليه الاكتفاء بنوع من مشية الإوّزة. 

قال لنفسه: «الإنسان مخلوق وحيدٌ». كيف له وهو ابن أكبر العائلات في دوم أنْ يجد نفسه 
وحيداً تماماً وسط الكارثة التي تم عليه؟ حاول أن يسترجع إلى ذهنه أحداث التهار» ولكنّ ذهنه 
كان مشوّشاًء ومن دون تفكير وضع يده على صدره» وتوقف منزعجا. الوسام الذي منحه ایّاه 
زعيمٌ البيض قد ضاع. نظر إلى الماء الذي يدؤم حول قدمیه» وعاد ذهنه إلى المركز. ضيّع 
الوسام أم إِنّ آحدهم سرقه منه؟ كان يأمل في أن يكون قد سُرق» فلو أنه ضیّعه لما كان هناك أي 
آمل في العثور عليه بعد عاصفة كهذه. رسم الصلیب مرّةً أخرىء وقال: «يا أباناء وأحيّيك يا 
مریم العذراءء ثم مص ابهامه». 

وفكر مرةً آخری بوسامه» ولكن أين يا ربَ السّموات یمکن أن یکون قد ضاع؟ وتذگر نفسه في 
سیّارة الأب فاندر ماير. 

- «النَصاب». قال بصوت مرتفع» ثم همس لنفسه: «يا ربَء سامحني إن كان هذا كفراً. لا 
آعرف ما آفعله. لقد ضيّعتٌ ث الوسام وضیّعت کل شيءِ. . كل شيع وأنا وحيدٌ. وحيدٌ تماماً في 


هذه الدّنيا». 

واستأنف تقدّمه وحيداً وسط المطرء وكان يبدو تحت وميض البرق ضخماً مثل جنّة ترفعها 
معجزةٌ من الماء» ومثل رؤا وسط العناصر الهائجة. 

وأخيراً لمح میک آوّل الأكواخ في القرية. بدت ظلال الأسطح ووراءها السّماء البرتقاليّة التي كان 
البرق یومض فيها ومضات متلاحقةً وحن بهبّة مفاجتة من الدّفء. لقد عادر رقصة 
القذیس فیتوس التي كانت تجعله برتعش من رآسه إلى قدمه» وقزر أن پذهب» ویجمف ملابسه 
في محل ماما تيتي. 

لم تكن القربة إلى جانب الظریق تماماً. ينزل إليها المرء بمنحدرء ثم بطريق تتعرّج بين بيّارة 
أشجار المانغا حيث كان يوجد في الماضي مستنقع. 


ولم يعْذْ میک قادراً على التفكير في أيّ شيءٍ آخر. ملأت عقله ماما تيتي. انتظر ومضة برق کي 

يحدّد اتجاهه بين أشجار المانغا. 

وصرخ محتجاً بصوتٍ عالٍ: «ما الذي ينتظره الآن هذا البرق النتن؟». وانهمر عليه ضوء 

مباغٽ» فرفع ذراعیه يحمي بهما عینیه. 

- «من الذي يتخبّط هناك ؟». سأل بعصبيّة» ثم وبصوتِ مشبع بالضراعة: «أيّها الإنسان المزقد 

بالمشعل الکهربان لقد أرسلك الله إليّ. تعال وساعدني في العثور على الظریق...» 

واقترب الضوء. كان ميكا يستطيع سماع الأحذية التي تخبّ في الماء» وحاول أن يبعد عينيه عن 

الضوء الذي يعميه. 

- «لا توجّه الضوء إلى عي أيّها الضديق الذي آرسلته إل العناية الإلهيّة. آضی أرض الله کي 

- «طيّب. يكفي». جاء صوتٌ مكتوم. 

وقيّل ۱ مقت قور a‏ سه ته وأحسس ميكا بنفسه 

يرتفع في الهواء. هل صار بين برائن نسرٍ يحلق به في الجو؟ كشفت له ومضة البرق التي كان 

ينتظرها عن شكلين شبه مخروطين بقبّعتين طويلتين. حاول أن يمسن الأرض بقدمیه. ١‏ ثم أطلق 

صرخة حادّة قطعها ارتطام جسمه السّاقط فى الماء» وحینها هوی» وفقد وغیه تماما. 

وهما يصيحان: «انهض أيّها الخنزير! أين أوراقك؟ آه؟ أوراقك؟ من أين أنت قادم؟ وما الذي 

تفعله هنا... آه؟ من معك؟ أين الآخرون؟». 

تحت وطأة الصدمة وآثار الدّوار المتبقي من الشراب الذي كان قد تناوله» والمطر الذي كان ما 
يزال ينهمر» ووسط تشوّشه. أدرك ميكا أخيراً ما كان يجري. نهض على قدميه من دون تفكيرِء 

وساقاه ترتعشان» وبدأ پبحث ملهوفاً في جيوبه. 


وعلق إبهامه الأيمن بالجيب الأيسر لسترته» فبدأ يفك آزرارها کي يستطيع أن يمد يده فيها 


بسهولة آکبر» ویداً يخلعها قلیلگ وقد فك الحزام الذي يمسك بنطاله. 


وانسحق عنقه باطباقة حدیدیة عليه حق صار يسمع آصوات آجراس ترنٌ في رأسه» وصرخ 
الشّرطي: «غظ ب رتك القذرق وأرني آوراقك». وبصق مستعيذاً. 


رفع ميكا حزامه» وززر سترته» واستمرٌ يبحث في جيوبه» وهو يضرب نفسه هنا وهناك على 
القماش المبلل كأنه يطارد بعوضاً أحاط به. 


وراح ميكا يتأقّ» وهو یصفع نفسه هنا وهناك: «ليست أوراقاً.. إن الحاحاحاحاكم... طلب ال أن 

آجلب... إِنّه الوسام... الوسام الذي... الذي جلبه لى». 

: «يكفي». قال الشرطی: « أي نوع من المغقلین تظتني لتسمعني هذا الهراء كله؟ لقد جئت 
متستراً بالعاصفة لتسطو على المنطقة الأوروبَيّة. أعطني رقمك الآن». 

- «لا». صرخ ميكا محتجّاً: «أنا رجُلٌ عجوز. الحاكم صديقي. يا حضرة الصابط المسألة مجرّد 

مسألة الوسام..». 

- أغلق فمك أبّها العجوز الخّرف. ألا تخجل؟ هذه هي الأكاذيب التي تحكيها امرأةٌ في السّریر. 

- أنا مسيحيئٌ يا حضرة الضابط والفم الذي يستقبل اسم المخلّص ممنوعٌ عليه أن يكذب... يا 

حضرة الضابط. 

- سيستقبل فمك شيئاً من خراء القطط إِنْ لم تكن حذراً.. يها السّلحفاة العجوز.. تعال معنا. 

وسار میک بأسرع ما يستطيع. كان الشّرطيّ يدفعه من الخلف» وبده على رقبته» وهو شبّه 

راكض» وتقظعت آنفاس ميكا. بين حينٍ وآخر صار يطلق تنهيدةء وكان يسمع الشّرطيَ يلهث مثل 

عدّاء المسافات الطّويلة» كما تبلل جسده كله بالماء الذي كان پرشه هذا الشرطي. 

- «لم أعد أستطيع الاستمرار». قال ميكاء وهو یتوقف: «لم أعد أستطيع. ..». وسقط في الماء. 


أمسك الشرطی بياقة سترته. وجرّه مسافةً ما مثل كيس عتيق. «يا رجل». توسّل إليه ميكا: «ما 
الذي فعله بك رجل في مثل ستي؟». 


ورفسه الشَرطی في ظهرهء فأطلق ميكا صراخاً نادباً» وسقط رأسه على كتفهء وأمسك الشرطيّ 
بآذنه» وقرّب المشعل من وجهه» ورفع جفنه بابهامه» وارتعشت عين ميكا من الضّوء. 

- «انهض. انهض». صرخ الشرطی: «هيّا. تحرّك. أم إِنْك تريدني أن أذيقك إِيّاه؟». وارتمى رأس 
ميكا مر آخری على كتفه» وسحبه الشرطی على الأرض نحو مسیل» ودفع برا برأسه في الماء 
الجاري, وشخر میکا مثل کلپ ثم فرك عینیه. تركه السَرطي» وراح میک تَلعق شفتیه» ثم مدّهما 
ونفخ. اعتمد على رکبتیه وذراعیه حق وقف» وهو یترنح» وکاد يسقط من جدید. آمسك به 
الشَرطيَ من ياقة سترته» وبداً ميك يَشْرَق» ثم آطلق صرخة شمبانزي مذعور. حرّره الشَرطيَ من 
قبضته» فارتمی على الأرض من جدید ۳ مرّةً آخری إلى الامساك به من ياقته. 

- «تابع طردقك أيّها الصدیق الودود للحاکم». هره الشّرطيٌ مع ضحكة صاخبة: «انظروا إلى 
هذا الشيطان العجوز! هتا! تحرّك!». 


- «يا بئّ». قال ميكاء وهو يشهق لیتنفس: «يا حضرة الصابط (تك شاب صغيرٌ في مثل عمر 


ابني» لماذا ترید آن تسفك دم عجوز في مثل غمر آبيك؟ يا حضرة الصابط لماذا ترند أن تحل 
اللعنة عليك وعلن؟ يا حضرة الصابط» هل تنزلق كلماتي عنك مثلما ینزلق الماء عن ظهر 
البظة؟». 


«اخرس». صاح الشرطيٌ مزمجر وهو یهژه مثل شجرة المانغا. ترئح میک ولکته لم يعد 
یتذمر. حاول أن یتملص من القبضة الحديدية التي تمسك بياقة سترته. وحینما وجد جهوده 
غير مجدية استكان وحدّق الاثنان أحدهما في الآخر مثل كلبين صينيين في العتمة. . بصق الشرطيٌ 
باحتقار» ثم أفلت ياقة ميكاء وحرّك ميكا عنقه حركة داثرتت وقژب السَرطيٌ مشعله مره آخری 
من وجه ميكا الذي رفع يديه إلى عينيه» وأطفاً الشَرطيٌ مصباحه. 


- «تابع طريقك يا صديق الحاكم». قال» وهو يدفعه أمامه, وكان يرفق كلماته بجَعل الضوء 
الشاطع يسقط على ميكاء وهو يرفع المصباح فوق رأسه. مشيا قلیلاً بصمتِ» وبين حينٍ وآخر 
كان البرق يضيئهماء وهما يسيران واحداً وراء الآخرء وميكا مستمرٌ في مناجاته لنفسه» وهو يلوح 
بيديه. 
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- يا حضرة الضابط يا بنيّء استمع ال لآخر مرّة. أنا لست لصّاً يا بیی. لم يسبق لأحدٍ من عائلة 
ميكا أن كان لضا. لقد ذهبت لاستلام وسام الصداقة يا حضرة الصّابط. وسام الصداقة فقط... 


- أنا واحدٌ من أهالي دوم يا ابن الشّمس المشرقة الذي لا يعرفني. يا حضرة الصّابطء آنا ذهبت 
ک أَعْطَى وسام الصّداقة. 


- «إِنّك تثير أعصابي». انفچر الشرطي صائحاً: «ستظل مستمراً في عويلك حقی ترى غوليه!». 


ی اه سأل ميكا من دون أن يلتفت: «لِم أنت مصمَّمٌ على 
تسليمي إلى هؤلاء الغریاء؟ يا بي» لم آنت مصمّمٌ على تسليمي الیهم؟ كلماتي تسقط...» 
- هل تغلة فمك؟ 


الضوء بشدّة عنيفة» نم دفع بمیکا إلى داخل الغرفة. 

واستيقظ الرّقيب الإفريقي الذي كان نائماً» وفمه مفتوح خ على الطّاولة» ویداً يشتم» وتراجع میک 
خائفاً. آغلق الشرطي الذي جلبه الباب» ودفع میک من آمامه» نم وقف باستعداد د أمام القيب. رد 
الزقيب بتحيّة فاشيّة ثم م قال آمراً: «استرح». 

مشى الشَرطيء ووضع قبّعته على الظاولة حيث كان الرّقيب يفتح كتاباً. رفع عينيه فوق 
المصباح إلى حيث كان ميك واقفاء ثم حولهما إلى زميله الذي كان یمزر إبهامه على جبينه» ثم 
عاد بنظرة إلى الكتاب» وأخيراً توجّه إلى مأموره بنظرة تساؤلٍ. 

- «لا شيء مهم». قال المأمورء وهو يلتفت إلى ميكاء ونستقدمه بتلويحة يده: «تابع». قال 
لميكا الذي كان يجرٌ قدميه إلى الأمام» ونداه متصالبتان على بطنه مثل نعجة نُساق تحت 
المطر. 

وعندما صار تحت التّور مال الشرطی على رئيسه الذي كان يستمع إليه» وذقنه بين كفيه» وهو 


مت على کوعه فوق الکتاب. 

«یتسگع بقصد مشبوه». قال الشرطی» وهو بلتفت كا إلى میکاء ثم مال مجدّداً علی آمره: 
«بلا ضوء بلا أوراق. لا شيء. يجب أن یری غولیه...» 

رفع الرقيب عينيه عن الکتاب ثم نظر إليه انیت ثم رفعهما من جديدٍ نحو زميله: «شخصٌ 
تافد» أليس كذلك؟ لا نريد لهذا اللوطي العجوز القذر أن يوسشخ خ الحُجرة التي دهتاها مؤخَراً». 
ثم نهض وانحن على الطاولة» وهو يواجه ميكاء وسأله: «من أين أنت؟». 

- «من... من...». بدأ ميكا الكلام» ولحس شفتيه. 


- «یقول اه صدیق 2 السَاي». شرح الشرطی المسألة: «وقد ضيّح الوسام الذي منحه 


(یاه» وهو لورد آصیل وحقيقيٌ... هذا الشخص». 

نظر الرَجُلان إلى ميكا بصمتء فأظرق بعينيه مثل فتاة خجول» وانفجر السَرطیّان بالضحك» 
وتنحنح میک. 

- «اسمك؟» سأله الرقیب. 

- ميكا... 


- «ميكا!». كرّر الشّرطي. 


عاد الژقیب إلى مقعده وراء الظاولة. هر كتفيه» ثم غطس قلمه في المحبرة. تأكد من وجود 
القلم بين إصبعيه» وآماله برفق على باطن إبهامه» ثم مال برأسه على کتفه الیمنی » ومد لسانه 
الكبير مثل كلب على وشك السَفادء ونظر إليه مأموره مدهوشا وابتسامة إعجاب مبارك على 
وجهه» ورفع الرقيب مره آأخرى عينيه فوق المصباح. 

- «میکا؟ آ۵؟». کر الاسم» کاله یقوله لنفسه. 


- «میکا». قال الشرطی الذي کان ينحني فوق رئيسه» وکانت ید الزقیب تتلوّی على الکتاب. 
تكرّرت الحرکات ذاتها عذّة مراب عندما أعطى میکا اسمه المسيحيء لورنسء الذي لفظه 
«رورون» والذي کتبه الرقیب «رورو» حسب تهجئة مساعده. 

- «طيّب». قال الشَرطیّان في وقتِ واحدء وكلّ منهما ینظر إلى الآخر مهئئاً. آخرج الّقیب رزمة 
مفاتيح من الذرج» وأمسك مساعده بالمصباح» ومضی لیفتح الباب» كان المطر ما یزال یتساقط 
نی الخارج. ی و وهو يمر وسط الهالة من الضوء 
- «مطر للسَاحرات». قال الشَرطی» وهو یخرج. 

- «إلى الأمام». صرخ خ الزقيب بميكاء «وبداً میکا يتقان بنفسه» وهو يحاول أنْ يخطو على هَذي 
خطی الشرطي الذي يمشي آمامه مح الضوء. صارت آصابع قدمه تضرب کعب القدم ازى 


فقفز قفزة ا كبيرةً مثل ديك ي مروع» محاولا تخظي المسافة التي ازدادت بينه وبين السَرطي السَاثر 
أمامه». 


- «هذا الرَجُل مجنونٌ». قال الرقيب. التفت معاونه» ورفع المصباح إلى مستوى وجه ميكاء 


فحوّل میک وجهه إلى الظلمة. 

- «من هنا». صاح الشرطي. 

دار حول الشّرفة» ثم وقفوا قرب باب صغيرٍ مصنوع من خشب صندوق للخمر. آمسك الشّرطيّ 
المصباح للزقیب الذي نزل لیعالج القفل. فتح الباب» وتقدّم میکا من العتمة» ثم التفت إلى 
الشرطیّین. 

- «حفظکما اللّه». 


ووجه إليه الشرطي رفسة أفقدته توازنه» وأسقطته في الذاخل» وآقفل الباب عند قدميه» ووجد 
ميكا نفسه مره أخرى في الظلام الأامس. تقدّم بیدین ممدودتین آمامه» مثل إنسانٍ يمشي في 
نومه إلى أن لمس الجدار بأطراف أصابعه. استند إليه» ذ ثم انزلق نحو الأرض. . مسح وجهه بيديه» 


ثم نفضهما مدهوشا وعاد لتلقس زاوبي فمه» وظلٌ 0 هذا الوضع» وهو يحاول أن يعوّد 
عينيه على الظلمة» ۳ حول أذنيه بعوضةً» ولمّا كان ميكا غارقاً في آفکاره» فانه لم يعرها 
اهتماماً. لم يسبق له قبل اليوم أن واجه نفسه على هذا التحوء فلم يعرف كيف يمسك بالأفكار 
والصّور التي راحت تقفز في ذهنه» وظل لمدّة طويلة» وذقنه بين کقیه, > ثم بغتة صرخ: 


- «يا رب». 


مر بيده على رأسهء ثم على خذیه. ون وشعه تما قطرات الماء التي تنزل على الذسمنت. 
تنهد تنهيدة طوبلة وعند نهایتها تمتم مه آخری: تن رب »» ثم مد يديه» وه رأسه من جهة 
إلى آخری» وعاد فأمسك رآسه بیدیه. أحسن کم هو مُتعبٌ الآن. صار يحسن بوطأة كل شيء 
عليه» ودفعه له فى هذه الظلمة: البعوض الصاخب» الغرفة العاربة» الباردة مثل الخشخاشة 
(26) التى صار یحس بنفسه فیها يتجمّد ویتحوّل إلى جثة وفوق هذا كله آحداث الیوم التق 
- «يا للعار!» قال بصوتِ مرتفع: «يا للعار!». 

نهض واستند إلى الجدار. ثم ترك نفسه ینزلق من جديدٍ إلى الأرض» ومن جديدٍ مد رجلیه. 

- «ما اشد بؤسنا!». 

في الخارج زقزق طائر لييٌ» وأحسن ميكا بیس شدید. لقد آعاد صوت ت الظاثر الحزين إلى ذهنه 
سريره الخيزرانٌ» والثار الهائلة التي تشعلها کیلارا في الليالي الممطرة ٠‏ في آوقات كهذه كان يحب 
أن يستمع إلى وقع المطر على سقف الرافية بينما يرتخي جفناه نعاسأء وكان یمزر ذراعه تحت 
رقبة كيلارا» وكانت ترخي شعرها المجدول في طيّة إبطه» وفاضت عيناه بالدموع. 

زَفر من جدید: «ما آشد بؤسنا.. ما آشك بوسنا!». وكرّرهاء ثم استردٌ نفسه. 

مدّ يديه ليشدّ على کتفه في الظلام كما کان یفعل دائماً عندما كان يريد أن يستعيد ثقته» ولكنّ 
هذه الحركة أفقدته توازنه. 

قال لنفسه: «الإنسان وحيدٌ في العالم». وئبت ردفيه إلى الجدار قذر ما استطاع. أمسك ,أ رأسه 
بيديه. كيف یمکن له هو سلیل آل میک العظماء «العصا التي لا تهزها العواصف»»› و«الثهر 


الذي لا يخثى الغابة», و«الأصلة(27)»» و«الصخور»» و«نبتات القطن». و«الفیلة». 


و«الأسُود»» ابن التجال الذين لم يسبق لهم أن انحنوا أمام فَوّة أي انسان آخر» كيف یمکن لهم 
أن یعاملوه هكذاء كما لو آنه...» ولم يعرف بماذا يشبّه نفسه. 


وقع ميكا فرسةً لافکار متصارعة. بدا يستمتع بالأعذار التي سيقدّمها الشرطيّان لغوليه» وراح 
يتخيّل المشهد: سيجرونه أمام البيض كما یفعلون دائماً مع آناس في مثل وضعه» وسيطرق 
برأسه قليلاً ليحقّق تأثيراً أفضل للمفاجأة» ثم سوف يغرز عینیه کالخنجر في وجه الرَجُل 
الأبيضء ویبیض وجهه غوليه. آه! يا للشّرطة المساكين» بم سوف يتشبّثون» وهم يتلعثمون 
بآعذارهم؟ ولکنْ هل سیقبل» هو میک هذه الأعذار؟ لقد كان احتقارهم له شاذا لا 
أساساً منذ آیّام المسیح نفسه. كانت الشّرطة دائماً كلاباً منحظةء وحتی الیوم مازالوا لا 
يستطيعون التمييز بين اله» آو رجل شریف» وبين لص. هاه! ية مخلوقات حقيرة ن هم| لیس من 
اللائق الحقد علیهم. لحارلل میک في الظلام أن يرسم الحركة الكريمة التي سوف يقوم بها بيده 
لیسامحهم. بينما في الوقت ذاته» وفي أعماق قلبه» يقذف بهم إلى الشیطان. 
أنعشه الاحتقار الذي أحسّه نحو الشَرطة. والإحساس ببراءته» فاستعاد هدوءه» ولكنْ يا ربّء ما 
فائدة أن يكون المرء بریتاً ومتواضعاً في هذا العالم الذي لم تغد تفيد فيه البراءة» أو ينفع فيه 
التواضع؟ وحيث صار الإنسان أتفه من حيّة رمل في الصحراء ؟ وأحسنٌ میک بالشیخوخة ولكن» 
واللّه یعرف» لم يصل بعد إلى المقبرة. 


عندما كان شاباً لم تستطع قوّة کائن بشري أن تنزل كتفيه إلى الأرض» وهذا ما سيجعله واضحاً 
للشرطی. مشی نحو باب الخجرة» وفوجئ باه مقفل» فانهال عليه بالزفس. 


وصاح: «يا عبید غير المختونین! افتحوا. انظروا إلى ميك الحقیقی! أيّها الخنزیر! هل تجرؤ على 
مواجهتی؟ لوحا کُتفی لم ینزلا إلى الأرض آمام قوّة إنسانء يا آبناء العاهرات!». 

وفيما كان يقول ذلك راح يتمشّى جيئة وذهاباً في الظلام. نزل بركبته على الأرض» وهو يمدّ يده 
الیمنی نحو خصمه الوهمئ» كما اعتاد أن يفعل عندما كان شابًاً يواجه تحدیاً للمصارعة. حرّك 
كتفيه بصرخة عالية ليزيح بها الحديد المموّج : ثم انفجر في ضحكٍ معتوه جعل جسده یرتعش» 
وعاد لإطلاق شتائمه على الشّرطة. 


استمز في ذلك حقی آحسّ بقطرات العرق على وجهه؛ ثم انتبه إلى أن ملابسه قد جفت. كان يود 
أن يستمرٌ في الصراخ ولكنّ صوته بُح» وحين تكلم كان صوته مثل أصوات المجذومین» ومثل 
صوت الرّيح التي تمرّ في الشقوق. 

أطلق شتائة أخرى على الشّرطة» ثم توقف خشية أن يفقد صوته نهائياً. قرفص على كعبيه» ثم 
نزل على الأرض الإسمنتيّة» وجعلته البرودة يحسنّ بالتحسن. 

- «خنزیر». هنن مرة ا 
نام» وهو يتصوّر كيف سيضرب أوّل شرطی يفتح الباب في الضباح» وخَجل ميكا حين أدرك بأيٌّ 
عمق كان نائماً > فقال بصوتٍ مرتفع: «ليس بيدنا حيلة في أجسادنا. .. ما اشد بؤسنا!». 


ها 


فرح لعودة صوته. لا شك أنه الضحى؛ لان ضوء التهار الذي يتسرّب من شقوق الباب» ومن 
شقوق الحديد في السشقف» وجدران الحجرة كان كافياً لإضاءة الغرفة» ورأى میکا اَن الغرفة عاريةٌ 


تماماً. كانت الجدران قد ذهنت رو الّسوم البذيئة» واستطاع ميكا آن یتبتن هذه الرسوم وراء 
الدّهان الأبيض. هذا هو الأمر إذن. خجرة المخفر! قفص الحیوان! هم لا يقدّمون حجّ كرسيّاً 
للسّجين كي یجلس علیه» وأحسن بثيٍ یصل إلى حلقه» وبدا أن عینیه تحترقان. اضطر إلى 
ات بشدة و ی لا يسقط على ركبتيه. درج فردق بنطاله. ون سترته الخاي» ویداً یقوم 
وبدأت عظامه 00 3 عندما توقفت الظقطقة ووضع عینه على أحد شقوق الباب» 
وراح ينتظر. 

وخفق قلب ميك بعنفٍ عندما سمع شخصاً يحرّك القفل في الخارج. تراجع» وقد أدرك متألمَاً 
بان ليس لديه شيء ء جاهرٌ ليقوله لغوليه» وعندما فتح الباب كان ميك يتك على الجدارء وذراعاه 
على صدره. 


نظر إليه السَرطی باستظراف» وقد عرفه میکا من شکله الضخم. ثم تقدّم نحوه» وحاول ميك أن 
یزیح نفسه» ولكنّ جسده كله بدا كأنه پرزح تحت ثقل کبیر» وعندما وصل إليه الشرطی آمسکه 
- «اخرج». صرخ به: «سنری غولیه». 

بالظريقة ذاتها التي يمسك بها رأس شيهم يراه نصف ميّتٍ في إحدى مصائده» وأحسن بأصابعه 
تغرق في لحم الرّجُل التاعم» مثل جسم أفوكادو ناضجة. قفز الشَرطيٌ متراجعاً من أنه في أعماقه 
كان يوذ لو ترك الأمور تسير كما هي علیه» فعلی أيّةَ حال يستطيع هذا الأخرق الضخم أن 
يستفيد من الموضوع» ومع ذلك نزل على إحدى رکبتیه إلى الأرض» وتحدذی الشرطي الضخم أن 
ینازله» وقال له: «ليلة آمس كنت الأقوى؛ لأنني لم آفهم الموضوع؛ ما الآن فإذا لم يكن ردفاك 
محشؤين بالژمل دعنا نو و المسألة هنا من دون شهود..». 

واحتار السَرطی» فلم یعرف ماذا یفعل. خطا خطوةً نحو میکا الذي تراجع متحفزآ بینما كان 
الشرطی یتراجع بثلاث خطواتِ إلى الوراء. قال له ميك إِنّه ابن لعنة امرأة؛ آمّا الشّرطئ فنفخ في 
شعر ميكا بنفسه يُحمل عن الأرض على آيدي مجموعة من الکتَافتات الحمراء ثم یصبح على 
آکتافهم. ومرّر أحدهم قيداً على رسغه. حاول أن يصرخ» ولكنّ الاعتزاز الذي أحسّه من مهاجمة 
هذا العدد من الشرطة دفعة واحدة جعله يصمت» ودفعوه إلى مکتب غولیه» وسحب غولیه 
سوطه» ونزل به مزتین» ثلاث مرّات» آربع مزات» عشر مرّاتٍ على كتفي ميكاء ثم بصق على وجه 
ميكاء وأشار إلى الشّرطة بالخروج. 

- «من هذا المعتوه؟». سأل. 

وضرب الشرطی کعبیه. ثم رفع يده بآليّة إلى قبّعته» ولكنّ هذا القس انا غضب غوليه الذي 
احم وسأل من جديدٍ عمّا يجريء وبلع الشّرطيّ ریقه. ثم استجمع " سمه كله في نظراته التي 
وجّهها نحو ميكاء وقال من دون توقفيء وبكلامه الموجز: «هو». وأشار إلى ميكا: «لا شيء لا 
أوراق» لا ضوء...» 


وتقدّم غوليه من ميكاء فاضظرب قليلاً أمام نظرة البراءة المجروحة التي كانت على وجه العجوز 
الأشسودء وحكٌ صدغه بنهاية سوطه» ڈ ثم آمر الشرطي بالخروج» وحاول آن ینتزع ابتسامة من ميكا 
با سل وله ا ون بسن ریفس ی ثم أطلق 
حي ايسا وم ری هلاقم سوه داوس سح 
وتحرّك ميكاء ثم صفر من بين آسنانه وقد نفد صبره» ووضع غولیه يده تحت ذقنه» ورفع له 
رأسه» ولكنّ عي ميكا ظلتا مطرقتين إلى الأرض بثباتِ» وأبعد غوليه يده فترك ميكا رأسه يسقط 
على صدرهء واستدعی غوليه مترجما. 

سأل: «ما قصّته؟». 


قام المترجم بحركة ارتباك من شفتیه. ثم هز كتفيه» وأطرق غولیه براسه ثم حك صدغیه مره 
آخری بالسَوط ویعدها تکلّم مع المترجم» وعندما انتهی وضع الشاب يده على ذراع میک وحرّك 
ميكا شفتیه» وآبعد نظره عنه. ولم ييأس المترجم» ظلّ لمة طويلة یترجم ما قاله الرَجُل الأبيض 
إلى لهجة مغيماء وعندما انتهی مزر ميك کفه على شفته. وقال للمترجم وهو ینظر آمامه 
بثبات: 


- «آنا مُتعبٌ جدا؛ مُتعبٌ إلى درجة أنه ليس لدي ما آقوله لغولیه. بستطیعون أن یفعلوا بي ما 
يشاؤون. اِنه يسألني من أنا. قل له إِنَني مسطول كبيرٌ كان ما یزال حت یوم آمس یومن بصداقة 
الانسان الأبيض. آنا مُتعبٌ. یستطیعون أن یفعلوا بي ما یشاژون». 

حك ميكا آنفه» وتنفس بعمقء نم مزر قفا کقه على طرف آنفه» وبینما كان المترجم پترجم كان 
فاريني ینظر نظرة غردبة میک وبين حينٍ وآخر كان ينظر بانزعاج إلى الشرطة الذین کانوا 
یتابعون ااستجواب من الظرف الآخر من ارف وعندما انتهی المترجم قام الحاکم یاستدعاء 
الزقيب» ثم دخلوا إلى المکتب. 

ولم یقم میکا حق بالالتفات. لقد عاد سنواتٍ عديدة إلى الماضي. كان ذلك عندما كانت قرية 
جده الژهیب قائمة هناك وراء بیوت البيض هذه التي يراها أمامه الان. 


ما الذي بقى من قرية آل ميكا الكبيرة» آل ميكا الذين كانوا على هذه الأرض رجالا ورجالاً 
حقيقيّين ؟ ومرّت سحابة حزنٍ على عي ميكاء وحق ذقنه بيده اليسرى. قال لنفسه: «علينا أن 
نتعلّم اللبات على هذه الأرض. اانا تکون نهاية صعبة.. . من کان بظنُ أن أسياد الأمس 

سیکونون عبید الیوم ؟ المیک الژجال الأسود» رجال العد» رجال السماء الژجال الذین کانوا 


مثال القؤة» وكانوا يحكمون الأرض والسّماء في هذه البلاد...» 


أغمض ميكا عينيه. رأى مره آخری» أوّل رجُلٍ أبيضء کم كان عمره يومها؟ لم يستطع أن 
يحسب. تذكر أنّ أمّه اعتادت أن تأخذه إلى الثهر حيث كانت نسوة القرية یستحممن, وكان 
صغيراً مدللاً لا يزعج وجوده النّساء العاريات» وكانت أمّه تتركه يمشي بخُطاه الصغيرة على 
الضِفَةء حيث لا يصل الماء إلى كاحليه» ثم كانت تضعه على ظهرها وتعود به إلى البيت في 
القرية. 

وهبط الليل على ذکردات ميك عن تلك السّنوات من حياته. تذكر الختان» ثم الحمّى التي 
انتشرت في البلاد في الوقت الذي كان جرحه یشفی. . كانت الظبول قرع من د حى المساء 
ثم من المساء حقٌّ الصّباح» وكان هناك حديتثٌ عن وجود شبح في البلاد. كان أبيض كالكلس» 


وله عینا فهد» وشعز طويلٌ» مثل عرف الحصان» وحدثت استعداداتٌ لخوض ی ضده» 
وتذگر ميكا الحشد الكبير الذي اجتمع في إيوان جده» ودا شحذ الح والسواطبر» وقطعت 
الحراب» وذهنت رؤوس السّهام بالأستروفانتين,(28) ودهن الرجال آجسادهم بالمراهم التي 
تجعلهم محصّنين من الجراح» ثم حدثت الرّحلة الكبرى نحو منطقة نهر التمساحين. ميكا مثل 
الأولاد الآخرين الذین ظلوا مع النُساع نظر إلى رجولته المستجدة بجدیة تام وكانت مفرحة 
لأمّه الظريقة التي جاء بها يطلب الظّعامء وهو يبتلع الهواء لیجعل صوته أعمق» وبعد الأمطار 
عاد التجال. كانت عودة مظفرةً على إيقاع الظبول و«يويو»(22) التساء. لقد آمسکوا بالرَجُل 
الشبح» > وقيّدوه إلى نخلة القرية. نظر ميكا حوله محاولاً رؤية مكانهاء ولكنٌ الظلَّة الكبيرة 
للخضرة التي ترمیها شجرة : المانغو في آرض المستشفی حجبت نظره» فأغمض عينيه ثانيةً» وراح 
كلّ شيء برقص في رأسه. التَجُل الشبح الذي تخلصوا منه عندما اكتشفوا أنه لیس عصياً على 
الإيذاءء جمجمته كانت من نصيب جد میکا؛ لأنّه الزعيم الأكبر للمغيماء الذي أهداها بدوره إلى 
ميكا عندما قتل أوّل فهد. 


- «لست خائفاً من البیض». قال بصوتِ مرتفح. فر بجمجمة ذلك الالمانی؛ لقد ألقى بها في 
التهر يوم عْمّد 

- «يوم أصبحت ۳ قال بصوتِ مرتفع. 

وانفجرت موجةٌ صاخبةٌ من الظرف الآخر من الشّرفة بعد هذه الکلمات» ورأى ميك الشّرطة 
یمسکون خواصرهم» وهم ينظرون نحوه باستظراف. خَطا نحوهم» فتجمّد الضحك على 
شفاههم. . حدق فيهم بكراهية شديدة» ثم وبتنهيدة طويلة تلاشت الکراهية. نظر إلى نفسه 
مشفقاً » ثم م آحنی رأسه» وقال: 

- ما آشد بؤسنا! 

ثم نسيهم. جاء مترجمٌ واستدعاه إلى الدّاخل» ورأى ميك غوليه المرتبك قليلاًء الذي مد له يده 
متردّداء ثم غيّر رأيه» وم له علبة التبغ. دائماً تبغ. قدّم واحدةً لميكاء وعندما لم يتحرّك هذا 
وضع غوليه اللفافة في فمه» وأشعلها. 

- «دخن» ولا تزعج الرْجُل الأبيض». قال المترجم: «تستطيع أن تكوّن رأيك فيه كما تشاء عندما 
تخرج من هنا. لا تتصرّف بأيّة حماقة» قضیّتك قد ثبتت». 

ارتعش فم ميكا. مد يده بلهفة إلى فمه» ودفع اللفافة إلى أنْ أحسن بها قد ثبتت في الفراغ الذي 
أحدثه بين قواطعه. امتصّ حنکه» » فخرجت سحابةٌ من الذخان من منخریه وزاودی فمه. تذگر 
الغرفة العارية التي قضى فيها ليلته» نم كيلارا والثار الجميلة في كوخه. 

ابتسم له غوليه. سحب اللفافة من فمه» ورد بابتسامة. تحدّث الأبيض إلى المترجم لمدّة 
طويلة» وعندما انتهى قام المترجم بالرجمة: 

- «تحدّث الأبيض عن أمور عديدة» ولو حاولتٌ ترجمتها كلها لقضينا الليل هنا. کل ما أستطيع 
قوله هو أك تستطيع العودة إلى بيتك» وسيحصلون لك على وسام آخر. آنت محظوظ؛ لن 
هذا کک قد ا اليك» وفي المستقبل تَذکز أن تحمل مصباحاً عندما تأتي إلى المدينة ليلاً. 
هذا کل شی 


ابتسم غولیه مرَةً آخری لميكا الذي ابتسم ملْء شدقیه» ومد غولیه یده, فتردّد میکا. نظر إلى 
يديه» ثم إلى يدي الرَجُل الأبيضء وابتسم ابتسامة خرج. 


- «بوتو- بوتو(*)». قال» وهو يرى يديه بلونهما المغرى» والوحل المتجمّد عليهماء ثم نظر إلى 
غوليه: «لا أريد أن أوسخ اليَجُل الأبيض». 


- «ماذا يقول؟». وجّه الرَجُل الأبيض سؤاله إلى المترجم. 
- «یقول: إن يديه موحلتان». ترجم المترجم. 
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عندما غاب سطح المقرّ عن نظره صار ميكا یتباطاً في مشیته. لقد آصبح عند سطح التّل 
المجاور للمزرعة. أمامه برزت أشسطح الا کواخ» مثل آرخبیلات تخرج من بحر الضباب الهائل 
الذي سیظل يغظي دوم إلى نهاية الأسبوع. 
وأحسن ميكا باحساس غریب؛ من دون فرج عميق أحسن بالسَعادة على الزغم من أنّ اللعر الذي 
خلفه الحادث كان یجعله يلتفت وراءه» ومع 23 خطوة يخطوها قي اتجاه القرية. مع ابتعاد 
المقژ وراءه» كان التقل الغامض الذي پرزح تحتك یتلاشی» وعندما آحس بنفسه خفيفاً مثل 
خیط من الدّخان قطف رزمة من ورق الأترجّة عن جانب الظریق» ودعکها بين بدیه. ثم فرکها 
عن أسنانهء بصقهاء ومظ شفته السفلی» وشذها فوق شفته العلياء ثم نفخ. قطف رزمة آخری 
من الورق» وكرّر العمليّة ذاتها حتى لم يعد يشم رائحة تسه الصباج الكريهة. غسل يديه في 
بركة ماءٍ راكدٍ متجمَّدٍ في خندقء ثم جففهما على وجهه» وبعدها رسم شارة الصّلیب» وبدأ صلاة 


الضبح. 

جاءته الكلمات الأولى بسهولة» وكان يمشي بثباتِ» وذراعاه على صدره» وعیناه تنظران إلى 
السّماء إلى أن تعثر إبهامه بحجر. 

قال أحد العابرين: «ستجد وجبةً جيّدةً اليوم. بدايةٌ جميلةٌ في الضباح». شتم ميكاء وقفز ثلاث 
قفزات ثم انحن لیتفخص إبهامه» وجاء إليه المخلوق الذي كان يتحدّث في الضیاب: 

5 «مؤلم؟». قال. 

- «لقد رأيت ما هو أسوأ». قال ميكاء وهو ينتصب واقفاًء ومدّ العابر يده. 

- صباح الخير. 

- «الصباح خيّرٌ». هَمْهَم ميكاء وهو يصافح اليد التي امتذت إليه. 

- «ماذا حدث لك؟». سأل العابر» وكان في صوته قلق. 

- «البیض... البيض فقط...». قال ميكا بوجه معبّر. 

وهرّ الآخر رأسه: 

- عرفت.. عرفت. لا يمكن أن تخطئ بشخص كان يقابل غوليه. عرفت. عرفت. 

- «نعم». قال ميكاء وهو يمظ فمه تعبيراً عن الخيبة. 

مد يده للعابر الذي صافحها بوقار» ولم يجد میک ما یقوله» فمضىء ويداه خلف ظهره؛ 1 


مُنحن» مثل رافعة مصيدة الشّيهم» وراح يمضغ المرارة التي يحسّها. حاول متابعة الصلاق لکته 

لم يستطع أن یتذگر أين وصل عندما قوطع» فهر كتفيه» وبدأ يمشي بسرعة أكبر. 

وفي الیوم التالي للرابع عشر من تموز/یولیو والعاصفة العنيفة» كانت دوم مهجورةٌ تماماء وأبناء 
اليلد الذين اجتمعوا من أنحاء الغابة كاف اختفوا کانما بفعل الشحر» الذين كانوا يعيشون في 
القرية» ولم تُقتلع أكواخهم في العاصفة» ظلوا داخل بيوتهم. لم يكن هناك أحدٌ في الشوارع إلا 


بعض العمّال الذین آطالوا الوم بسبب الضباب» وها هم الآن يسرعون نحو الحيّ الأوروي» وهم 
يتمايلون على الطريق. 

- «هل تحمل أنباءً سيّئةَ؟».سأله عابرء وهو ينظر إلى الظبقة المحمرّة التي شكلها الوحل 
الجاف على ملابس ميك المدعوكة. 

هز ميكا رأسه وصرخ: «البيض... البيض فقط». 

رجا اليَجُل أن يعذره» وهو يلوح بیده ثم ثم آسرع في سيره» وهو يتماوج كالبظة. خطرت له ماما 
تیق» ولکته طرد الفكرة فوراء وسارت قدماه الصخمتان في المعبر القصير المؤذي إلى بيتك 


مباشرةًء ومن دون أن يمرّ وسط القرية. مثى بخطواتٍ قصيرة؛ ؛ لأنْ الظریق كانت زلقةً بفعل 
آمطار اللیل» وعندما آحاطت به الغابة تنهّد» ویداً یضرب الحشائش والشّجيرات المبللة في 


طريقه» واندفع جرد من دغله يعبر الظریق, ڈ ثم اختفی في شجيرة. 


- «الجرذ برکض على الظریق». اه يعرف إلى أين هو ذاهب. قال ميكا بصوت مرتفع. . هذه هي 
الکلمات التقليديّة ية التي تعلم أن یقولها كلما رأى جرذاًء وذلك کي لا يضل طریقه. 


ع ساع 


- «هل يمكنني القول بان أسلافي لم یحدرونی؟ يوم أمس لم أ جرذاً. كيف يمكن 2 الوصول إلى 
دوم من دون رؤية جرذ؟». 

واصطدم ابهامه مره آخری بجذع شجرة. 

قال: «لا بد من ني سأجد وحية ممتازةٌ الیوم». 

وأسرع خطاه» واندفع داخل الغابة كما یندفع فیها فيل مسرغ. کانت الغابة تصدر أصواتاً من 
حوله» وكان الطريق قد امُحى تقربباً في العاصفة. هناك أشجارٌ واقعة على الأرض» وقد سحقت 
الشجیرات الصغبرة» وتحوّلت ال حواجز ٤‏ طريق میک وتعلّقت آلاف الأيدي الورقيّة بملایسه 
فبللتها بالما وراح میک يدفع الأعشاب والأغصان ویقفز من جذع إلى جذع» أو ینسل مثل 
الأفنى تحت شجرة مائلة لم تصل إلى الأرض تماماًء ووصل إلى فسحة. 


ارتاح على الأعشاب» ویعد قلیل قطف ورقتين من شجرة خاصّة ليبعد عن نفسه التحس» 
وسقطت على رأسه مصعة طائر. 

- «أيٌ حظ!». قال ميكاء وهو يمرّ بيده على رأسه ليزيل السّماد السّماويٌء واحتكَ به جناحا 
حمامة تقفز من شجرة إلى آخری, ثم حد حظت على جذع كبيرٍ لشجرة منغروف أمامه. 

- «يا زمیل العابر». قال ميكا مخاطباً الظائر كما لو أله انسان. «أيّة آخبار طيّبة تحمل ال ؟». 
وطار الظائر محلقاً في الجو فوق رأس ميكاء ثم سلّم عليه. هذه المرّة كاد ميكا یقلق» ولكنْ بما 
أنّ السّعد يهطل على رأسه فاته قزر أن يُبعد القلق. 

2 «حظاً جميلاً! ». قال. 

انبعثت هذه المظاهر كلها مًَ أخرى في ذهنه» مثل موجة هائلة» ومسحت منه التعاليم 
والظقوس المسيحيّة كلها. 

امتلاً الجوّ برائحة الشجر الميت» والجذور المختمرة» والتراب الرّطب» وريح الغابة في الضباح 


بعد المطر. هذه الوائح كلهاء المنعشة مثل آعشاب الماء آثارت ذکریات أيّام الضيد والشّيهم 
الذي يُستخرج باشعال الثار في باب وکره» والحرية المستّدة في خاصرة الظبي» والخنزیر 
المتوخش المندفع إلى وجاره» والتار التي توقد بالشعف الجاف المقطوف منذ آحد السَعف(31) 
لضمان الموسم الجديدء الحياة في الأرض الإفريقيّة كلها التي افتقدها ميك منذ أن اسْتُذْعِي من 
أجل وسام الصداقة. كان بلحظ الان الاثار التي خلفتها الحيوانات على الأعشاب» وسرّه أن 
يعرف بوفرة الظباء في هذه المنطقة من الغابة» التي سمّاها فوراً: «غابة العودة». 


ا ع ی الا ا ی رن 
6 یملکه» والواقع وراء الكوخ. تأثر عندما أحسّ بقدميه تخطوان على بساط الأوراق الميتة الزطبة. 
لقد خففت الأوراق من وقح خطاه ولكنٌ صونها ظلِ كافياً لإقلاق الأجاجات التي كانت تنبش 
فى المزبلة» وعند اقترابه تفرّقت بعض العنزات» وقوقت الدّجاجات» ونبح کلت» ثم جاء إليه 
بمرح. 
- «مندوموء مندومو». هتف میک وهو يطقطق آصابعه» وتوقف الكلب. لهث آمامه قلیلگ ثم 
اندفع نحو القرية ینبح. كان الكلب مُلكاً لطبّاخ القس» وكان هذا قد تخلى عن عمله» وعاد إلى 
القرية» ثم صار يعتمد في تأمين عيشه على كرم الفلآحين. 


- «لم يعد هذا الحیوان یعرفنی». قال ميك متذمَّراً: «فلره مره آخری فى كوخنا...» 


دار ميكا حول الشّجيرة - المرحاض» وابتسم عندما رأى أن الخنزيرة التي كانت تأتي إلى موعده 
کل صباح ما تزال تنتظر. يا للمسكينة! تظاهر أنه يقرفص کعادته» وتهادت الخنزيرة نحوه» 
وقفت أمام ميكاء ثم مضت لتنتظر على الظریق, ووقف میک حائرء أين رأى هذه الطلعة من 
قبل؟ وشهق ضاحكاًء فكاد ينزلق» وقال لنفسه: «العالم آتِ فعلاً من بين يديّ اللّه». 

مرن يده على جبینه كما کان یفعل كلما خانته ذاکرته. وخَطا نحو الخنزيرة التي قبعت بعيداًء 
وبدأ ميكا یضحك من جدید. «فهمت الآن». قال لاهثاً: «لماذا لم آفکر في ذلك من قبل؟ ها 
طلعة زعيم البيض. فهمت الآن». قال لاهثاً: «لماذا لم آفکر بذلك من قبل ؟ انها طلعة زعيم 
البيض. العالم ينزل من بين يدي اللّه». كرّر قوله» وأضاف: «ما من آحد يستطيع أنْ نکر أن 
طلعة زعيم البيض قد صنعها الصّانع نفسه الذي صنع طلعة الخنزيرة». 

مضی میک وهو بضحك ضحكةً مکتومت وتوجه نحو الكوخ. كوخه وقلَةٌ أخرى من الأكواخ 
صمدت آمام العاصفة. بدا کان مجموعة من البلدوزرات قد مرّت على القریة» فتحوّلت إلى 
حقل مکشوف عرصع بأكوام من التّراب» وانهمك الفلأحون بمعازقهم» ورفوشهم» وسواطيرهم» 
ینبشون الرکام لانقاذ آثاث بیوتهم. 

وكان الجال» والتسای والأطفال ینقبون في آکوام الوحل التي كانت حق الأمس بيوتاً لهم: 
مدقات خشبيّة» وسطول دهان» ودلاغ وجذوغ آشجار عتيقة مسودة من الدخان» وناموسيّات 
عليها دماء البعوض» وقد قرضها الثمل الأبيض» وتماثیل قديمة لقدیسین, مسودةٌ بالسّخام» 
وحجارةٌ لدق الفول» وارخل آسة مصنوعة من التخیل» وتنکات عتبقةً للتفط وتنكاتٌ 
للكيروسين» ولحذية قديمةء ومجلاتٌ قديمةء وأنواع الألبسة كافة» وضرژ من الفول» وصرز 
الملح» هذا الفقر المصئف كله مجمّعٌ في في أكوام صغيرة» كان منثورا في الساحة» وتحوّلت 
الساحة ذاتها إلى مجمح لمعظم دواجن القردة التي كانت تنقب الأرض بحیوتة» وتزدرد 


الضراصير» وأم آریع وأريعين» والعناکب التي كانت تخرج من قطع الأثاث. 

ودخل ميك السَاحة. 

- «ها هو میکا». صاح آحدهم. 

- «أين؟». سأل آخر. 

- ها هو. 

- «ها آنا ذا». هتف میک. 

ومرّت في الحشد رعشةٌ عندما سمعوا هذه الکلمات. آلقی الزجال بسواطيرهم» وعندما فکوا 
ملابسهم المربوطة حول أواسطهم مروا بأيديهم على شفاههم دهشةً. 

ركض إليه مغوندو ابن أخته. لم تكن هناك حاجةٌ لسؤال ميكا عمّا حدث له» فهو الآن بين آهله, 
وكان وجهه مكتسياً بذلك التعبیر الدّرایی الذي اعتاد استعماله عند السّهر على الموق» وكان 


منظره أليفاً بملابسه المتّسخة. كان يمكن أن يخطئ المرء» وبظئه من أولئك المتسوّلين الّذين 
كان الأب فاندر ماير يطردهم دائماً من كنيسته. 


وأطلق مغوندو صرخة رهيبةء ثم أمسك بيد میکا: 

- «ماذا حدث؟ ماذا حدث؟». وراح القروتون يتساءلون» وهم يتجمّعون حوله. 

- «البيض. البيض فقط...». قال ميكا. 

نفخ ميكا بهذه الكلمات مع تبويزة من شفتيه قالت ما آراد أن يقوله کله» وصار ميكا فوراً محظ 


اهتمام خاص. . مزر أحدهم رأسه بين ساقي زوج كيلارا ليحمله على كتفيه القوتتين على الرّغم 
من أنه على بُعد خطواتٍ من الکوخ. 


- «شكراً | لك يا 0 قال ميكا بصوت واهنٍ: «ولكنني جرجرت نفسي إلى هنا وأستطيع أن 
آزحف إلى سريري... 

وتشنّج» فساعدته الأيدي على المشي. 

- «لقد انتهیت». قال» وهو پذشج: «لقد أوشك هؤلاء البيض على قتلي» وحق لومت بعد مئة 
عام» فآنا آعرف نی مث في سجن غولیه». 

- «في سجن غولیه؟». قال الحشد بصوت واحد. 

- «في سجن غوليه». كرّر میک بصوت مرتعش: «على حافة القبر. في البرد. لقد كدت آموت من 
البرد والبعوض. تعرفون أن لدي. ۰۰ ودا يسعل: «صدراً...»» وسعل من جديدٍ: «ضعيفاً». 

- «يا لكيلارا المسكينة! يا لكيلارا المسكينة». وبدأت أماليا تزعق. تمزغت على الأرض» وريطت 
منديلها على خصرهاء ثم وبيديها المتصالبتين على رأسها خرجت راكضة من الكوخ لتبلغ كيلارا 
وتلاشت صرخاتها وراء الكوخ. 


- «ذهب انجامبا لیبحث عنك». قال مغوندوء وهو یضع خاله على السّرير: «وقد اتفقنا أنه إِنْ 
لم يعد مع دقة الثاقوس فسنذهب وراء۵». 

- «لم آره». قال ميكا بصوت واهن. 

- «لقد سلك الظریق العام». قال آحدهم. 

وكرّرها شخص آخر: «سلك الطريق العام». ومضت امرأةٌ لإحضار بعض الخشب من تحت 
العلآقة التي وضعت عندها كيلارا بعض الأغراضء ثم عادت لتشعل التّار لمیک. 

- «أنا بردان.. بردان..». قال» وهو يئَنّء وأسنانه تصطكٌ: «لقد عدث في الحال من الظریق التي 
تؤدّي إلى الأشباح».(32) 

لم يبق هناك متس م لجلوس أحدٍ 0 بيت ميكا. عيّأه الژوار وأبناء القرية. کان الزجال يجلسون 


على الأرض وملابسهم مرفوعت وهم متجمعون حول رس السّربر» وكانت الڏسوة يبكين بغزارة 
وبين الحين والحين تستنجد إحداهنّ بأحد القدّيسين. 


- «ميكا ليس ميتاً. ليس ميتاً». صاح نتي» وهو يقف بغتةء وقد نسي إنزال ثوبه لستر ردفيه 
العاربتين: «ميكا ليس ميتاً». تابع القول» وهو يحدّق حوله مشدوهاً. 

وأخيراً آنزل ثویه» وتصاعدت هنهمةٌ من الخشد» » فرفع نتي صوته آعلی: «هذه التعابير التي على 
وجوهكم جمیعها يمكن أن تنزل على رؤوسنا كارثةً حقيقية. لا تمارسوا سحركم هنا!». 

- «نتي على حقّ». قال مغوندو» ودفع الموضوع أكثر: «لقد أعادوه إلينا حبَّاّء فأنحمد اللّه». 

- «أغلق فمك. آغلق فمك التتن». جأر ميكاء وهو بستند إلى مرفقه: «انظروا إل كلكم. ليس 
فيكم ما يدل على آنکم رجال. البيض ركو التجولة وقتلوني» وماذا فعلتم ؟» .والتفت إلى 


مغوندو: «لقد بدأت تتحدّث عن اللّه. منذ أن بدأت ترش نفسك بالماء المقدس لم تختف من 
وجهك التجاعید» ثم ها هو ياي ويحدّثى عن اللّه». 

- «میکا على حقَ». قال آحدهم: «الله نفسه قال لنا أن ننقذ أجسادناء وهو یتولی الباقی». 

- «یساعدنا على تولي الباق». صِحّح له آحدهم. 

- «مّن هذا الذي يتحدّث مثل آغناطیوس آوبیی؟». سأل ميكاء وهو پستند من جدید على 
مرفقه. هو نفسه. قال أغناطيوس: «بورك يسوع المسیح». 


۱ «فلينكحوك بعيداً من هنا! هیا. انقلع من کوخي!». انفجر ميكا ناهضاً: «لا تبدو الیوم كما 
عهدتك». قال آغناطیوس لائماً: «ساتي وأراك بعد أن تجد وقتاً للرّاحة». وخرج بينما ساد الذعر 
في الكوخ. لم يفهموا ما الذي یمکن أن یکون قد حدث لميكاء ولکن بالتأكيد لم تعد تستطيع أن 
تقول اٍنه الآن كما عهدته من قبل» وکیف یمکن لمسيحيٌ طیّب مثله ألا يريد سماع حديثِ عن 
الرَبِ؟ 

وهمس آحدهم: «لعلّ نزعات الموت قد بدأت». 

- «ریما». قال آخر. 


- كما أن روح الشَّرّ قد تکون مسيطرةً على الکوخ» فهذا كثيراً ما حدث في لحظات احتضار 
المسیحیین اين 

وقوطع هذا الحدیث بعويلٍ كان من الممکن سماعه یقترب من وراء الکوخ» وکانت تلك أماليا 
قادمة مع كيلاراء وکانتا ترئمان حزنهما» فصمت الجمیع لسماعهما: 
«ياااا رب 

مواج الحزن 

قد شکلت بحاراً 

من دموعي. 

بلاياي 

وصرخاني 

وصلواتي 

قد آتلفت صوتي 

باااا رب 

إيماني باق 

فهل هذه خطیئقی ؟ 

یاااا رب 

انتزعت مف آولادي 

فشکرتك وحمدتك على الرّغم من قسوة الأمر 

ياااا رب 

لست الا 

سوداء مسكينة 

یاااا رب 

امنحني بريني العجوز 

آصلتي(33) السوداء العجوز 

یاااا رب 

إيماني باق 

فهل هذه خطيئتي ؟». 


وردّت عليها صرخات أخرق من داخل الکوخ» ودا اللحيب الرّتيب یتحوّل إلى ترنيمة جماعيّةء 
وراحت الأرض تهتز تحت الأرداف العارية للضيوف. كان الجميع يعولون» ولا يتوقفون لا 
للبصاق بصوتٍ مرتفع. 


ودخلت کیلارا الکوخ» وآمالیا تسندها» وآفسح د بعض الژاثرین لها 1 تتمرّغ على الأرض» فلم 
تتردد في ذلك. ال ا ا ال ل که ا 
ومن هناك إلى طرف الكوخ حيث تنام الدّجاجات» وراحت تلوّح بيديها وساقيهاء وهي تزنحف» 
وتركع» وتستلقي من جديدٍء وتلهث» وتبصق» وتمرّق ثوبهاء وتكشف عن جسدهاء ثم تزعق 
بأعلى ما تستطيع» وتنهض على قدميها لتعود إلى الارتماء على الأرض من جدید» وبعنف ممائلٍ» 
وحذت أماليا حذوهاء ففعلت النّسوة الأخربات مثلهماء وراح اليّجال يتابعون المشهد بعيونٍ 
لامعة» وهم یآمرون بضعف أن يسود الضمت» وتعلقت العيون كلها بزوج إبسومبا التي تمرّق 
عنها ثوبها تماما وهي تتدحرج على الأرض» وتضرب رجليها بعنفٍ في الهواء. 

وكان ميك مستلقياً على ظهره مثل الجثّة» يداه مطوتتان على صدره» وهو يحدّق إلى قصب 
الرافية في الشقف» وعندما كانت كيلارا تتدحرج نحو السَرير كان يغمض عينيه» ثم يعود 
ليفتحهماء وهو يسمع عوبلها قرب العمود» ولكنْ حبن كان ياي دور زوج إيسومبا الفتيّة في 
الأحرجة نحو السّربر كان ميك يلتفت بسرعة» وبلقي عليها نظرة سريعة بطرف عينه» وانتهى 
العرض عندما اضطجعت النْسوة كلهنٌ» واحدة إلى جانب الأخرى» وقد آرهقن تماما قرب الثار 
مثل مجموعة من التّماسیح على ضفة نهر. 

ودين حين وآخر يصدر أنينٌ عن كيلاراء وصوتها یتابع غناءه» وبعد أن شبّهته بعمالقة الظبيعة 
كلهم سألت عمّن سيجلب لها الشّياهم بعد اليوم إلى البيت. 

ونهض نتي من جديد على الرّغم من آن أحداً لم يكن يبي الان» وقال: أطلب إليكم التزام الهدوء. 
قال ذلك وهو ينزل ثوبه على وسطه» وكان قد علق بين ردفيه: «لقد بكينا كثيرأء وسنستمز في 
البکای ولكن في قلوبنا كما هو حالنا في حياتنا». 

ومن دون خجلٍ فك سرواله» ثم ريطه من جديدٍء ثم مذ يده نحو ميكاء وهو يتابع كلامه: 

- «عندما یکت کیلارا یوم آمس لان ولداًء ولداً تافهاً قال: إن ميكا قد باع أبناءنا لقاء وسام قلت 
لها: ألا تلقي بالآً إلى كلام كهذاء ولكتني أسألكم» > آنتم الذين هنا جمیعکم». وتطلّع حوله وهو 


يطلق إشارة غامضة « ..أنتم الذین هنا جمیعکم» هل هناك شيء ۶ تملکونه بالمعى الذي كان 
أسلافنا يفهمون فيه هذه الكلمة» ومنذ أن جاء الرَجُل الأبيض إلى هذه البلاد؟». 


- «لا لا». أجاب الجميع. 
فتابع نتي: «ما الذي يحدث؟ هل الرَجُل الأبيض آخ هنا في هذه الجماعة؟». 
- «لا». قال الجميع بصوتٍ واحد أكثر ارتفاعاً: «لا». 


وجلس نتي» فقال إيسومباء وهو ينهض واقفاً: «إذا كان البيض يظئون بأثه ليس بيننا من يمكن 
عَذَهُ رخل حکمة ناضجة» فإِنّني آقول: إن کلمات نی هي کلمات رجل ذي حکمة ناضجة» وان 
كلماته تزن أطناناً». 


- «هذا بالضبط ما كنت أربد أن آقوله». قال بومو مقاطعاً: «الأمور هي كما هي علید..». 


- «...وهناك شخص یتحمّل المسؤوليّة». ردّدت الجماعة كلها بصوت واحد. 

- «والأمور تجري كما يجب أن تجري». قال إيسومبا: «آد! يا لأسلافنا! لقد تخلّوا عنّاء ومنذ أن 

تركونا بأَّة لا مبالاة عاملونا. إنّ مآسينا لا تزعجهم في قبورهم». 

- «بأيّة لا مبالاة!». ردّدت الجماعة بصوت واحد. 

5 «لم أعد آفهم إلى أين يمضي بنا هؤلاء البيض». تابع ایسومیا: «لیس لشيءٍ نحترمه ية أهميّة هميّة 

بالنسبة إليهم» عاداتنا » حکایاتنا » طیّناء حكماؤنا... هذا کلّه لیس إل شيا له علاقة بخدمهم. وها 
هم اليوم ينصبون لنا المصائد كالجرذان» فإلى أين هم ماضون؟». 

- «أيّ جُبن!» قال بومو ملتقطاً الحديث» ولم تكن لديه الجرأة للوقوف فظلّ منحنياً. أقول مره 

أخرى: «أي جبن آن سوت الثاس إلى السّجن من خلال وعدهم بوسام. أنا أعتقد أنّ هذا شبية 

بطعن إنسانٍ وراء أذنه... 

- «ولكن فيم هذا كله؟». جأر نتي: «نتحدّئون عن البيض كأنّهم من أهل القرية المجاورة! هل 

يُوجد هنا من له وجه أحمر وغير مختون؟». 

- «لا أحد! لا أحد». ردّدت الجماعة. 

- «حسنٌ إذنء تَعْجَبون مما يفعله بنا هؤلاء البيض كأنْما هم مثلنا». 

- «الآنء هذا اسمه كلام. یتکلم مثل الحكماء». قال الجميع بصوت واحدٍ: «الشمبانزي ليس أخاً 

للغوريلا». 

- «يا آسیادنا». قال مغوندو بخوف» وعيناه مطرقتان» وهو مرتبك بعقدة ثوبه على ردفيه: 

«أعرف أنه لا يحقّ لي الکلام بینکم» ولكتني منذ قلیل أكلث أحشاء غنمة».(34) 

- «ومن سمح له بأكلها؟». قال أحدهم متذمراً. 

«نعم. . هذا ممُشينٌ» مشين». قالت الجماعة ] 

- 000 السَلحفاة الصغيرة عجوز لمجرّد أنها مجعّدة؟ من سمح لك أن تأکل آحشاء الغنمة؟». 

جْه السَؤال إلى مغوندو. 

وجاءت التعليقات س کل صوب. ما الذي سيكون عليه مصير القرية إذا كان حتق الشّيّان» 

الذين كانوا حقٌ يوم آمس يتراكضون غراق يُسمح لهم بأكل أحشاء الغنمة؟ ومن دون إذن 

العشيرة» وأصدوا على معرفة اسم صاحب الغنمة التي اکل مغوندو آحشاءها» علی الزغم من أن 

كل منهم كان یظن أنه ميكا. إذن» 0 أكلت الغنمة؟ وثارت الكبرياء. كان في القرية ناس يلعبون 

دور الرجل الأبيض» وانّه لامر مشينٌ آن وکل غنمةً كافلة ف السڑء وأن تدع الأولاد يأكلون 

آحشاء‌ها من دون علّم القرية. 


- «آه للمغيما». هدر نق صائحاً. 


- «ایییبیی». ردد الجميع. 


- «ما هذا؟ آسألکم ما الذي حدث لکم کی تتحدّثوا جميعاً كأنّ آدبارکم قد انفتحت فيها 
ثغرات؟». هذه الکلمات فرضت الصّمت. 

- «نحن هنا ى ننفجر غيظاً. آقول ننفجر غیظا؛ لأنّ المختونین هذه المرّة قد تمادوا». 

- «آلستم کلکم ترزحون تحت وطأة البقس الذي آوقعه بنا البیض ؟». 

- «نرزح. نرزح. نرزح». ردد الآخرون على نحو إيقاعي. 

- «واذا كان مغوندو قد أكل أحشاء غنمة من دون موافقتکم» فعليه أن يجلب كبشاً من قرية 
والتة نحو الم 

- أي سره هذا؟ 

ورذ مغوندو باهانة صامتةء وهو يُطرق بنظره إلى قدم بول نتي المتورمة» وتابع نتي إهانته على 
الرّغم من آن هذا يُعدّ سوء استعمال لحقوقه کادمی.(37) 

- «الجميع يعرفون أن التجاعيد امتياز الشّيخوخة» ولكنّ تجاعيدك ليست أكثر من نتيجة 
لشراهتك في الأكل». 

- «صحیح». هتف الحشد موافقاً. 

- «لا شيء الا شراهتك». استمرٌ نتي مؤكداً: «وأنت تملك من الوقاحة ما يجعلك تأت وتعترف 
بها هنا! ستلتزی الان» هناء وآمام الجمیع بأنك ستجلب کبشاً من عند آعمامك کي یصبح في 
امکاننا أن نبصق على وجهك».(36) 

ووعد مغوندوء ثم خرج بعد أن نظر مره آخری إلى قدي نتي المتورّمتين» وتنهد ميكاء وردّت 
عليه زوجه بتنهيدة» وتحرّكت التَدّابات إلا أنْهنّ کن قد آنهکن» فاكتفين بحشرجة من الخنجرة 
وهُنّ يهززن رژوسهن. 

ونهض نت من جديدء وبدأ القول: «لقد بكينا بما فيه الكفاية» وحق لو كانت الدّموع لا تفيد 
الموق فإِنْ الدّموع الى ذرفناها اليوم ليست عديمة الفائدة». 

- «نتي مُحقّ». قال أحدهم. 

- أقول: إِنّها لم تكن عديمة الفائدة؛ لأنّ ما حدث للادمی ميكا قد حدث لنا كلنا من خلاله. 

- «كلنا. كلّنا». وانتقلت الكلمات من فم إلى فم. 


- «من سيمشي مرَةٌ أخرى إلى المصيدة بعينين مفتوحتين؟». سأل نتي. 
- «نحن لسنا شياهم». رد الجميع. 
وقفز ایسومبا بغتة» ثم نزل على یدیه» ورف رجلیه في الجوء وراح يُمرجح جسده» ویحزك 


قدميه» وأعطى التصفيق إيقاعاً لهذه الزقصة التي اسمها: «رقصة الحرباء» ثم مال بجسده إلى 
الوراء» وارتد مثل كرة المظاط. ثم نزل على قدمیه. 


- «آه. فعلها». «هذا». «يا للشباب!... با للمهارة!». «لا تستطیع أن تری شيئاً کهذا کل یوم». 
بای ووو ی ی بااااا». عثر کل 7 إعجابه ' بطريقته» حقٌّ میک الذي يستلقي الآن على بطنه. 


- هناك نوا عديدةٌ من التموع. 

- «بعدد الظيور التي صنعها الرَبَ». آنهی الجمیع له عبارته. 

- «آردت أن آبي بطريقتي». تابع ایسومبا بصوتٍ مرتعش. 

وبدأ يؤرجح جسده من جديدٍ بینما راحت الجماعة تغتي أغنيةً إيقاعيّة وتصمّق له: «الحریاء 
تمشي على قائمتین. للحرباء قائمتان». 

وراح إيسومبا نارجه مثل شعلة راجفة, وهو يغتي بلازمة يقلد فیها الأصوات:(37) «هر رررر» 
وعندما توقف حل * شخ اضر مكانه. 

صاح: «طبل يأتي من شُجيرة القطن». 

ورذت الجماعة بصوت موثر: «فيما نحن نتحدّث دعنا نشرب». 

- «ها قد بدآنا نقول شيئاً مثيراً». قال آحدهم. 

- «هذه أوّل كلمات التهار». قال آخر: «دع الأبيض ياي ویمنعنی من سماعها». 

- «فليتجرأ». قال آخر. 

وبدأ الجميع يضحكون. 

- «هل هناك ی خمر في هذا الكوخ؟» سأل بومو وسط الضمت الذي شمل الجميع بغتة. 

- «لا». قالت كيلارا: «القسن...» 

ولم يسمح لها أن تکمل. 


- «القس» القسن» دائماً القس». احتجّت الجماعة. كان يُسمَّى بالبخيل» الذي یشرب وحده ولم 
البلح». أمر نتي. 

ونظرت العيون كلها إلى السّرير الذي كان ميك ممدّداً عليه. رفع ذراعه نحو الجمع المُحتشدء ثمّ 
أشار إلى ما تحت سريره» ونزل نتي تحت السّرير مثل کلب» وسحب سلة قصب صغيرةً إلى ميكاء 
وأبعدها ميكا عنه بقفا يده» وبصوت واهنٍ قال له أن يأخذ منها ما يريد ودفع نتي يده بلهفة في 
السّلَّة وهو يقطف حاجبيه ودبتسم. . أخرج ورقة بألف فرنك» وبعض القطع الضغيرة خشخشها 
بيده. 

- لديّ هنا ما يكفي لشراء دمجانتين. من يستطيع أن يركض بسرعة إلى الظرف الآخر من التهر؟ 
- «أظنّ آن في الإمكان جلب خمر جيّدٍ من...» 


- «من عند زوج سائق بیبینیس». قال نوا الذي لم یفتح فمه بعد. 


وقف ومد يده نحو نتي الذي ازداد تقطیب حاجبیه: «آنت ستجلب الخمر؟» سأله بشيءٍ من 
الفتور. 


- طيّب. ها هي ورقة بألف فرنك. قبل خمس سنوات كان بوسعك شراء زوج بمبلغ كهذا... 

وبدأ يعد القطع النقديّة الضغيرة فى يد نوا: «واحدء اثنان» ثلاثة... ستون فرنكاً. ترون؟ أعطيت 
نوا ألفاً وسثين فرنكاً». 

وخرج نوا من دون أن ينظر إلى بول» وهو يعلك جوزة الكولا الدّائمة في فمه» والتقط الآخرون 
خيوط الحديث» وهم ينتظرون الخمرة الجيّدة التي ذهب نوا لجلبها من وراء التهر. 
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وأخيراً ظهر سقف المقز تحت الضباب» وحین وصل إلى رأس التلّة التي تشكل حدّ القرية» بدأ 
انجامبا يبطئ من خطواته» وسأل نفسه إلى أين هو ذاهب. 

همهم لنفسه: «لا بڏ من أنني مجنون. كيك وصلت. ع ها من دون عو من الا 
واضافةً إلى ذلك إذا كان ميكا ما يزال نائماً عند الحاكم» فإِنّه لم يحِنْ بعد وقت إيقاظه». 

قال انجامبا هذه الکلمات لنفسه من دون أن یصدّقها» وهو یقضی حاجة داهمته لدى وصوله 
أعلى الثّلّة. أعاد ريطة تکته» وسأل نفسه من جديدٍ ما الذي یفعله هناء وهو الفلاح القادم من 
الغابة فى أواسط المركز الإداريّ فى هذه السّاعة المبگرة من الصّباح. صحيحٌ أنه وعد كيلارا 
بارجاع زوجها حت لو كان في فم الأسدء ولکنْ تلك كلماتٌ يقولها المرء من دون تفكير. لقد 
نجحت كيلارا هذا الصیاح في اثارة نخوته» ودفعه إلى القيام بتلك المغامرة الخطرة التي قد 
تنتهي به إلى الشجن. طبعاً هو يغامر الآن بدخول السجن» لكنّ الحاكم لن يتردّد لحظة واحدة 
في زج ابن بلدٍ في الجن رآوه یتسکع في المنطقة الأوروبِيّة من دون أن يكون مدعواً إلى أيّ مكانٍ 
فيهاء ولكن كيف يدبّر الأمر وكيلارا تذکره بمآثر والدهماء وتأسف لأنّ آخاها انجامبا لا يستطيع 
الوقوف آمام واحد من غير المختونين من دون أن يبول في ثيابه؟ لقد احتجّ انجامباء ثم قطع 
وعده مُقسماً بوالده» وبالتالوث المقدّسء بأن يذهب وسأل الحاكم عمًا فعله بميكا الذي منحه 
وساماً في الحال. 

والآنء وفيما هو آمام مكتب الحاكم» بدأ انجامبا يدرك أَيّة حماقة كان التعهد كله. أناسٍ مثله 
التقطوا من أعلى شرفة المقرٌ من دون أن يزعج أحدّ نفسه بالشؤال عن سبب مجيئهم: وهم في 
السّجن إلى حيث لا يعلم أحد. ما من واحدٍ من أبناء البلد يتجرّأ على الوصول إلى قمة الل التي 
تحاذي حدود القرية. 

- «إِنّك لا تذهب بنفسك إلى المصيدة» وعيناك مفتوحتان». قال انجامبا بصو مرتفع» وهو 


يعود أدراجه: «لقد اعتاد أسلافنا على القول: حين يبدأ قلبك بالخفقان» وآنت تصل ۹1 نهاية 
رحلتك» فعد آدراجك». 


وهکذا بدأ انجامبا پنزل الثلّة. في السَفح كانت تبدو له الأكواخ. ظل يمشي حق لم يعد بستطیع 
رؤنة الثّلّةَ وعندها جلس على حجن حدودي. ۰ رفع ثيابه فوقه» وكسر جوزة كولاء وانتظر أن 
يمر به أحدّء وعندما بدأ يفقد الأمل ظهر له شبح في الضباب وكان يسير في اتجاه المنطقة 
الأوروبيّة. 

- «أيّها العابر». قال انجامبا عندما وصل الشبح إلى حيث يصل الصّوت: «صبّحت بالخير». 

- «صبّحت بالخير يا صاحب». قال الجل» وكان متلقعاً ببطانيّة صوف. ثم اتجه صوب 
انجامبا. 

قدّم له انجامبا قسماً من الجوزة فدفعها الآخر في فمه وخرجت من فمه»ء عندهاء دفعه من 
البخار. 

- «سیذهب البیض بنا بعيداً». قال انجامبا: «في هذا الوقت يجب أن أكون آمام التار» فإِنّْني 


آرتعش من البرد جالساً على حجر الحدود» والشبب هو آنني لست نفسي». 

- «نعم» آنت لست نفسك». آکمل الغريب» وهو یش آطراف بظانيّته حوله: «کان نحيلاً 
کالحرباء» ولم يكن هناك داع لطرح الأسئلة عليه فقد كان واضحاً أنه مريض». 

« کل شيء يتغثر في عالم البیض هذا». تابع انجامپا: «صار الئاس غير مرئيّين مثل 00 
وصاروا یختفون کالتقود. التجل الذي أبحث عنه زوج أختي. رجل عاقل وآديي. .. رجلٌ حقيققٌ 

فهل رآیت أيّها الغرنب آدمياً یلیس وساما؟». 


- «لا وأعي». قال الغریب: «لم ار الرجل الذي تسأل عنهء ولکتنی سأعرفه من الوسام إن رأيته» 
وسأقول له ات آدمتً آخر ينتظره جالساً على صوة في الظریق». 

- «على جانب الظریق العام». أضاف انجامبا: «على جانب الظریق العام» ردّد الغريب وودّعه. 
- «هذه هي المسألة» . قال انجامباء وقد عادت إليه الحیاة: «هذه هي المساألة»» وظل يردّدها 
إلى أن اختفى الغريب عن ناظريه. 


تحدّث بالامر ذاته إلى شخص» أو اثنين ممّن غامروا بالسّير في الضباب على الظریق العام نحو 
المركز الأوروق» وعندما آنهی انجامبا جوزات الكولا التي استطاعت ابقاءه علی الحجر» > نهض 
ویداً طريق العودة. 


لقد قزر ما سیقوله لکیلارا؛ لم يكن الأمر صعبا کان من الشهل تخمین مكان وجود رجن آديّ 
٤‏ منزله كان قد أعطى وساماً ليلة البارحة» وذعي إلى المقزء فميكا أحد الإفريقيّين ن المميّزين 
بالأكل والشرب مع البيضء فان لم يكن قد عاد إلى القرية» فهذا لان الحاكم قد أخره حتی الليل» 
ولذا فانه لا داعى للقلق آبدا. 

واستعاد انجامبا رشاقة خطواته» وهو غارق في هذه الأفكار» وعندما وصل إلى القربة دَهَسْه لا 
يجد أحداً وسط الركام» وبدا أنّ هناك حياة تدبّ 2 كوخ ميكاء وأسرع انجامبا نحوه خائفاً من آن 
يفوته نصيبه من المأدبة التي لابدٌ من أنّها مُقامةٌ هناك. وقف بالباب» وأطلقت كيلارا صرخة 
حادّ فأحسن بمعدته تتقطع, وبدأت النْسوة بالیکای فأحسن بساقیه كالماء. 


- «ماذا جری؟ ماذا جری؟». قال مرّتين متتالیتین» وهو یحاول آن یبعد القلق الذي استحوذ 
علیه» ولم يأته جوا سوی آصوات الیکای فاندفع إلى داخل الکوخ» ومشى عدّة خطواتء ثم 5 
توجّه إلى السّربر حيث كان ميكا مستلقياً. 


چ 


- «لقد قتله البيض تقردباً». آوضح بول نتي الذي نهض مرَةْ آخری من دون آن يغظي موخرته: 
«وقد جتنا كلنا لنب معه». 

وجلس انجامبا على حافّة سرير ميكاء ثم تنهّد. 

- «ما الذي حدث ؟». ستاك انجامیا» وقد اختلط صوته بالبكاء: «لقد وصلت حتق المقرٌ. نعم 
حت المقرّ كي أعرف ماذا حدث لك». 

وأثار هذا هرجاً بين المحتشدین» وترگزت العيون على انجامباء فنهض واقفاً وسط الکوخ وقال: 
«ها آنا ذا عائدٌ فى الحال من مكتب الحاكم» من المكان الذي لا يجرؤ أحدّ على أن يحظ قدمه 
فيه ما لم يكن فحلاً». 


وانطلقت هَمْهمةٌ تحقي هذا الکلام والتفت انجامبا إلى آمالیا من دون تفکیر حين آحس بنشقتها 


المشككة, ولکته تابع. 
- «أود أن أعرف فيم تجمّعكم هناء فأنا أرى أنّ ميكا لم يمت بعد». والتفت نحو السّرير الذي 


- «نحن لسنا بیضاً فنحن نقلق لمشكلات الآخرين». قال نتي الذي أنزل ثوبه الآن: «لقد جئنا 
لنحزن معه». ودخل نوا الکوخ» وهو يحمل دمجانة خمر على رآسه» وآخری في سلة على ظهره. 
- «أين تذهب بهذا؟». صاح انجامبا غاضباً. آنزل نوا حمله وسط الکوخ لجلب کوب. 

- «هل تظنّ أك في بيت مُجنونِ؟». صاح انجامباء وقد استشاط غضباً: «أيّ نوع من البشر 
تتطفلوا عليه ؟». 


- «ليس تطفّلاً. لا. نها العادة». وتعالت الأصوات» ونهض ني لیتحدّث باسم الجمیع. 
- «لقد رأينا ما يكفي من عجيزتك العجوز». هتف آحدهم. 
وبدأ الجميع بالضحك. حتّ انجامبا الذي نسي كم كان متأثراًء وحين عاد الهدوء تابع نتي: 


- «نحن هناء كلناء مغيما مغیماء ولقد كان آسلافنا یتصرّفون كما نتصرّف الان آمام المآمي. لقد كاد 


البیض یسلیوننا میک a‏ الذي هو كل شيءِ لنا» وهذا ليس بالشّيء الذي یحدث کل يوم فإذا 
كن سنحزن على الأمرء فان سنحزن حسب التقالید التي ترکها لنا آسلافنا». 


- «نتي على حق». قال أحدهم. 

- «نتي عاقل». أضاف آخر. 

- لقد قال كلاماً مهماً. 

- كلاماً ذا وزن. 

- فيه حكمة مغيما. 

- سیتمادی نتي هذا. 

طوی انجامبا ملابسه بقوّةء وقلب عینیه» قظب جبینه, ثم اندفع إلى رمحه الذي بدا ظاهراً 
تحت سريره» وطالب بالصمت» وهو یدقه ثلاث مزاتِ على الأرض. 

- «الدّور لانجامبا». قال نتي. 

- «صحيح». قال انجامبا: «ألم يعد هناك آوادم ف الكوخ؟». 

وبعد عدة مزات من السَعال ساد صمت شاملٌ» ودق انجامبا الأرض مره 
بقبضته الزمح ضريةً عنيفةً» واتجهت العیون كلها إليه 


مس 


خری» نم ضرب 


اس 


- آنتم آوادم آم آولاد؟ لقد بدأت أشكٌ بمن في هذا الکوخ. 

لم يرد أحدٌ على هذه الکلمات؛ لأنّ أحداً لم يعرف ما سيتلوها. 

- «عوضاً عن أن نغضب للمعاملة التي عُومل بها ميك عند البیض, لا تستطيعون أن تفگروا 

بغير شرب خمر البلح» والتحدّث بالهراء. إِنْني أسأل نفسي: أيّ نوع من البشر أنتم». 

كان انجامبا يتحدّث بصوت غير واضح» وتعبير احتقارٍ على وجهه. لوّی طرف فمه إلى مستوى 

وجنته. ۱ 

- «هذا اسمه کلام». قال نوا صاخباً. كان قد رشف رشفةء وراح یلعق شفتیه. 

- «آغلق هذه الدّمجانة التي بين ساقيك! أين تظنّ نفسك؟ آه؟ أين تظئون آنفسکم؟». وراح 

انجامبا يوتخهم: «هل عثرتم على جثة فيل؟». 

- «على مهلك! على مهلك!». اندفع نق. «هدّئ نفسك. الرَجُل العاقل لا يتحدّث هكذا». 

- «آغلق فمك». صرّخ انجامبا هادراً. 

- «کیف یمکن آن تسمي هذا رجلاً». قال» وهو يشير بالإصبع الصغری ليده اليسرى نحو نتي 

الذي وقف مصعوقاً: «منذ عشرین عاماً وآنت جالس آمام ميكاء لیس فقط لتشارکه وجباته» بل 
حت الّلقم الصغبرة التي تضعها الرْوج في فم زوجها. لم أكن أعرف بوجود المبوغسي في کل 

مكان. آه يا أبي!». 


مرّت ت رعشة غضب على شفي نتي. كان يُقعي على قدمیه. ولم يدرك ما يحل به. لقد تراجع إلى 
الوراء كي يستطيع أن يقفز إلى الأمام» ولكنّ ضخامة قدميه الفيليّتين ثبّتته إلى الأرض. أطلق 
صرخة من حلقهء وبصق إلى الأمام. أثار هذا مَن حوله. وفيما كان انجامبا يرقبه بنظرة ساخرة 


أمسكته أذرع قوتة. 

- «الآدي لا يتشاجر». هتف آحدهم: «ما هذا التصرّف؟ منذ متى يتشاجر الأوادم؟ اخجلوا. 
اخجلوا». 

- اهدأ يا بول. لا تكن متهوّراً مثل قدّيسيك. 

- آو يا يسوع! 

- «دعوني» دعوني». صاح نتي» وهو يحاول التخلص من الأيدي القوتة التي تمسك به: 
«دعولى». 


- «دعوه. دعونا نر ما سيحدث». قال أحدهم مازحاً: «لقد رأينا ما يكفى من نتى هذا». 
- «اخرس آنت». قال آخر: «نتي لم یفعل شيئاء زنجي الغابات هذا». 
- «لا تسمعوا ما یقول». تدخل آخر. 


- ليست هذه عادتك يا بول. ما هذا الظبع؟ مثل الفتیان. لا شك أن هناك الكثير ممّا یمکن أن 


- «دعوني». قال نتي» وهو يعارك: «لا أريد أن یدوس على قدي آحد». 

- «وجعلهم الرّبٌ يهينونه ويضريونه حكّ الموت». أضاف إيسومبا. 

- «طيّب. طيّب. سأفعل ما تشاؤون». قال نتي» وهو یل يديه على صدره: «سأفعل ما 
تشاؤون». قدّم إليه أحدهم جوزة : كولاء وقدّم إليه آخر سعوطاًء وأحسن نی بالژهو للعناية التي 
يلقاهاء» فباعد قدمیه» وجلس بطریقته المعهودة» بموخرته العارية على الأرض» وعاد الهدوء إلى 
الکوخ. 

هز انجامبا قدمه الیسری. ونظر إلى الجماعة الجالسة حول قدمیه: «أين هم المحاریون 
الشجعان» الرجال الحقيقيّون» رجال ایام الغابرة؟ هل هولاء رجال؟». بصق وکاد بصاقه ینزل 
على قدم سُحِبت بسرعة. نظر إليهم بقرف جقد جانب وجهه: «نعم. . هؤلاء الاس كلهم الّذين 
یتظاهرون باهم جاژوا للحزن مع میک ليسوا الا كلاباً. کل شيءِ مسوع للحصول على طعام 
وشراب من دون ثمن». وتنقلت عينا انجامبا من جماعة إلى آخری حت ا على السّرير 
الذي يستلقي عليه ميكاء وتلاشی التعبير عن وجهه: «ما أشدٌ بؤسنا!» وأطرق برأسه. 

وضاعت الکلمات في الهَمْهَمة السَائدق» فصاح: «أيّها المغيما! ها المغیما! هل تحوّلتم إلى 
بيض ؟ آلم تعودوا تتقبّلون نكتة؟». قال ذلك بابتسامة ضعيفة. 

وانتعش الجميع. بدا بول نتي بالضحك وه ساخراً من قدميه الکببرتین» ومن النظرة في وجه 
انجامباء ثم بدأوا يمازحون ميكاء وبداً واغس يقلد مشهد تقديم الوسام» وکیف آخذ ميك إلى 
السّجن كما تخيّلوا المسألة» وتتالت موجات الضحك الصاخب إلى أن قال آحدهم: «آه من 
هؤلاء البيض»» وساد صمت بعد هذه الكلمات» واكتست الوجوه جدَیّه» وخَطا انجامبا متجاوزاً 
عدّة رؤوس حت وصل إلى سرير ميكا. 

- «وفّز علینا فحولتك الکاذبة». قال آحدهم: «لديّ فحولة رجل أبيض». قال ضاحكاً: «ولذا 
لا خطر عليك». 

ضحك الجميع» وراحت التكات تتردد في کوخ ميكا من دون ترتیپ» أو نظام. حقٌ میکا نفسه 
تکوّر نحو الجدار لیفسح مجالاً لانجامبا الذي رفع ثوبه »ءوکاد يجلس علی رآس میک وتراجع 
میکا مجدّدا» وقرقعت معدنه» وتنهد انجامبا بصوت مرتفع» وهو یمزر الرمح تحت السّربر. 

وقال وهو يشير برآسه إلى الرمح: «هذه الأشياء صارت غير نافعة. غير نافعة إطلاقاً». 

- «فعلاً». قال بول نتي بوقار. 

وهر انجامبا رأسه بحزنٍء ومز بيده على وجهه وراح يحدّق آمامه» وتمتم كأنه يحلم: «حين 
أتذكرهم هناك في زوربان آعرف آنهم یحسدوننی؛ لأنّ ميكا أخذ وساماً من زعيم البيض». 

وبدأ ني يغظء و الغطيط من رأس نتي حتی وصل إلى نوا فى الظرف ا وقال 
انجامبا: : «إنني لا أعرف ما الذي پرنده متا هؤلاء البيض. لقد أخذوا کل ث شيءِ من ميكا: أرضه» 
وولدیه». 


ویکت النُساء في جوقة» وعندما عاد الهدوء تابح انجامبا: « کل شيء.. 2 شيء..». 


- «سأضع جمرةً في غليونك».(38) قال نتي» وهو ينهض بمؤخّرة ما تزال مکشوفة: «ما الذي 
حصلنا عليه في هذه البلاد ؟ لا شيء! لا شيء! ولا حق حرّثة رفض عطاياهم». وجلس. 

- «ولا حتی حرّتة الزفض». قال إيسومبا: «ولا حت هذه الحرتة». 

ودارت هذه الكلمات في الكوخ. 

وقال إيسومبا: «لكن واللّه كان ما يزال أمام ميك الأسلوب الذي يريهم رأيه في وسامهم. لاب من 
أنه كانت هناك وسيلة». 

- «ما هي ؟ ما هي ؟». قال الجميع بنفاد صبر. 

نهض ایسومیا» وتنحنح» نم نظر حوله بتعبیر من المرح الحاقد» وتملکته تکام وأجابته 
ضحكاتٌ الآخرين» وساد الهزج» ففرك ایسومبا جفنیه بآصایعه. 


- «أَعجَب من أين تأتيني هذه الأفكار أحياناًء رتما لأنني مغرم م بأكل لحم السّلاحف». وابتسم ثم 
بدا جادا» فاختفت الابتسامات عن الشفاه كلّها. 


-کان في وسح میکا أن يُريهم ما الذي يستطيعون فعله بالوسام الذي سیعطونه له وذلك 
بالأڏهاب عارياً الا من بيلا.(39) 

قظبت الوجوه. لم يفهم أحذء وبداً إيسومبا يضحك من جديدء ولکن لم يشاركه في الضحك 
حد. كان ایسومبا یهت 3 منفعلاً بالضحك وسط الكوخ يضرب فخذيه» وامتذت الأيدي وراء 
الآذان في محاولة التقاط الكلمات التي كان یبتلعها في شهقات ضحکه المتفچر. 

- «أ. أ. أ. آقول: إِنّه كان يجب أن يلبس بیلا؛ لأنه لو فعل لكان على زعيم البيض أن ينحني ليضع 
الوسام على... على... على البيلا». 

وانفجر الضحك بقوّة الماء المغلن» وخرج الضّحك الصّاخب من الكوخ» فأفزع الدّواجن التي 
كانت تنقب عن الصّراصيرء فأبعدها حقٌّ مقبرة الإرساليّة. 

داخل كوخ ميكاء كان المشهد عجيباً. بدا الجميع كالمهووسين. كانوا يجأرون» ويضريون 
بأقدامهم» وبشهقون» ويلهثون» ویتوقفون ليمسحوا عیونهم. ثم يعودون إلى الضحك بصوتٍ 
أعلى» وعندما أفرغت أجسادهم من الضحك انتقلوا إلى التعليقات. 

- «فكرةٌ مُدهشة». قال انجامباء وهو یحكّ فوق عينه بيده اليمنى: «أستطيع تصوّر المشهدء 
وزعيم البيض عاجر عن تثبيت الوسام على صدر ميك العاري». 

- «وعندها سينحني ليعلّقه. أين؟». سأل نتي» وهو يهتڙ من الضحك» وتطلّع 23 منهم إلى 
بطنه» وبدأت النساع بالضحك من جدید. 

- «من المؤسف أنّ فكرة كهذه لم تأتني». قال ميكا: «من المؤسف؛ لأنني لم آکل سلحفاةً حين 
كنت شابّاً. وژعوا الخمر على الجميع». 

وفيما كانت الأحاديث تُتبادل صب نوا لنفسه كوباً ثانياً: «لا أريد أن يقول أحدٌ إّني سمّمتك». 
قال» وهو يفرع كأسه: «ایسومبا هو السْلحفاة بعينها». أضاف» وهو يقدّم كوب خمر لميكا. 


- «بعینها». قال ميكاء وهو يرفع الکوب إلى شفتیه. 

ودار الكوب من ید إلى يدِء وبدأ مستوى السّائل الحلیی في الّمجانتین ينخفض بوضوح. 
وعندما فرغتا نهض ميكاء وقد أنعشه الخمرء وعلى الرّغم من أنه لم يكن يحتاج إلى من يسنده 
إل أنّ انجامبا أمسكه من يده» وتحرّكا نحو منتصف الكوخ. 

- «فلتذهب النُساء إلى التهر» والژجال إلى آعمالهم. لیس فِ وسعنا فعل سُيء تجاه ما جرى. 
البيضٌ سيظلون بيضاً دائماً» . قال ميكاء وهو ينظر حوله مرها بالشفقة: «ریما ذات بوم..». 


- «أقسم باي ». قال انجامبا: «فأر الليل لا يحي ما حدث له في الليل. الثاس يولدون ويموتون» 
وآقسم بأني. إلى أين ستنتهي بنا الذنيا مع هؤلاء البيض؟» 


وخرج آصدقاء ميك واحداً بعد الآخر. کل منهم یه أسفل ثوبه» ويخرج إلى السَاحة» وهو 
یتمظی» من دون أن ینظر إلى ميكا الذي كان جالساً على مسند الرّافية» ولم يبق إلا نقتي وانجامیا. 


- «ماذا أقول لهم في زوربان؟» قال زوج أمالياء وهو يهڙ رآسه: «آو يا آجدادي. غادرت قردق» 
ورآمي مرتفع حق السماء. بعد ما جرى سوف...» 


- «يكفي الآن». قال ميكا: «لا يهمّني ما ستقوله لهم» وبصق على الجدار. 
ثم بين نوبي تثاؤب تابع كآنه يتحدّث إلى نفسه: 
- «لست الان الا رجْلاً عجوزاً...» 


(تمت بحمد الله وتوفیقه) 


۰ ۶ 1° ٠ 

فردیناند اودونو (2010-1929): 

كاتبٌ» ودبلوماميٌ» وسياسيٌ من الکامیرون. استلم عدّة مناصب وزارتّة وحكوميّة» وعمل سفيراً 
للکامبرون في دول عدیدة» وکان رئيساً لمنظمة الیونیسف عام 1977- 1978. 

اشثهر بروایاته المناهضة للاستعمار الأوروي لأفريقياء التي تعد من کلاسیکیات الأدب الأفريقي 
في القرن العشرین. 

ترجم له إلى العربية: 

الصبيّ الخادم. 

الشيخ والوسام. 


ممدوح عدوان (2004-1941) 

کاتب سوري. 

صدر له نحو تسعين كتاباً في: الشعرء والمسرح» والرواية» وال والترجمات الأدبيّة والنقدیّة» 
إضافة إلى کتابته العدید من المسلسلات التلفزبونية» والمقالات الصحفية. 


حمل إجازة في اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق ۰19066 وعمل في الصحافة من 1904 دس 
مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق منذ عام 1992. 

استضیف بصفته كاتباً زائراً في العديد من المؤسسات الأدبية العالمية» كما کرم ونال عدداً من 
الجوائز في دول عربية عديدة. 
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Notes 


]1<[ 
(1) الزافية: نوع من التخیل المدغشقري الذي ُستخدم أليافه في صنع السّلال والقبّعات 
وق سقف البيوت. (المترجم). 


[2>] 
(2) جملة ختامية تقال في نهاية القداس الإلهي ضمن الطقوس الرومانية في الكنيسة 
الكاثوليكية لصرف الرعية. (م). 


[3>] 
)3 حاكم استعماري شهير. 


[4>] 
(4) جوزة شجرة الكولا وهي تحتوي على مادّة مخدّرة - المورد. (م). 


[>] 
(5) 10033: كلمة مستخدمة في عدة لغات إفريقية وتعني الاجتماع آو المنتدی.(م) 


۱ ۱ 6 
(6) المقصود أنه ينتمي إلى قبيلة صهر میک. 3 


[7] 
(7) يتحدّث القمن هنا عن التّواب والجتّة کوسام. (م). 


]>8[ 


(8) المقصود به الخبز. (م). 


[9>] 
(9) سعدان إفريقي وآسوي ضخم الذّيل قبيح المنظر - المورد. (م). 


[10>] 
(10) أصل الفخذ. (م). 


[<11] 


(11) وصف للرّجل العاقل المحترم.(م). 


[12>] 
(12) تعبير يعني ما يعنيه لدينا شهر العسل. 


]13[ 


(13) المجلس الشعي والمضافة العامّة.(م). 


]14[ 
0 3 0 5 5 ). 
(14) الفترة بين أوائل تمّوز/يوليو وأوائل أيلول/ سبتمبر.(م 


[15>] 
4 5 مره ۲ (م). 


[16>] 
ة الى يفتحها فى أربافنا المختار أو 
ذا الكوخ شيء شبيه بالمضافة العامّة التي يفتحها في آرب 
(16) المقصود بهد .۰ 
أحد الأغنياء. (م). 


[17] 
(17) الزّوج هنا بمعنی: الاثنان. (ع). 


[18>] 
(18) حيوان بحري من رتبة الدلافين - المورد. (م). 


[19-] 
(19) هو نبات عطر اسمه الأنرجية. (م). 


[20>] 
7 5 5 عن له ۳ رد.(م). 
( | معد شبيه بالسّفلس كثير الانتشار في المناطق الاستوا ثيه لمو 
(20) داء بيه د 


[21] 
(21) ما یستخدم لتسهیل لبس الحذاء (کاراته). (م). 


]>-22[ 


(22) القبّعة العسكرتة الفرنسيّة. (م) 


[23->] 
(23) يافث آحد آبناء نوح الثّلاثة. (م). 


[24>] 
(24) بندقيّة قديمة. (م). 


[25-] 
(25) يقصد تخرجون موتی. (ع). 


[26>] 
(26) المكان الذي تلقى فيه الجثث دون دفن. (م). 


[27->] 
(27) حيوان شائك كالقنفد من فصيلة القوارض. (م). 


]>28[ 


[29>] 
(29) آهازیج. (م). 


]>30[ 


(30) تعني مبلل بالطين باللغة البمبرية. (م). 


[31] 
(31) الأحد الذي یسبق عید الفصح وهو ذکری نشر السعف في طریق المسیح وهو 
یدخل بيت المقدس مظفراً. ویسمی آحد الشعانین. (م). 


[32] 
(32) یقصد طریق الموت. (م). 


[33] 
(33) ثعبان کبیر جداً. (م). 


0 [34>] 
(34) الأمر الذي لا يقوم به الا التاضجون. 


[35] 
(35) استخدم هنا كلمة «آدمي» التي يقصد بها الزجل العاقل المحترم والي تستعمل في 
آربافنا؛ وجمعها الأودام. (م). 


[36>] 
(36) لمباركته وتطهيره. 


[37>] 
(37) آونومماتوبا: تسمية الأشياء أو الأفعال بمحاكاة أصواتها. (م). 


]38[ 


(38) أي سأطوّر فکرتك. 


]>39[ 


(39) السّترة التي تلف على الوسط. 


